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ملخص تنفيذي
تعــرض التحــوّل الديمقراطــي فــي تونــس للــوأد بســبب الانقلاب الذي قاده 
قيــس ســعيّد فــي 25 تموز/يوليــو 2021، ومــا أعقــب ذلــك مــن تدميــر 
النظــام المؤسســي الــذي أنُشــئ منــذ الثــورة. فبعــد عقــد مــن العيــش فــي 
ظــل نظــام ديمقراطــي والتعــرف علــى الديمقراطيــة مــن الناحيــة النظريــة 
مؤسســاتهم/ن  تطــور  والشــابات  الشــباب  يتصــور  كيــف  والتطبيقيــة، 

السياســية وإجراءاتهــا فــي ســياق عمليــة الاســتبداد؟

بالتعــاون  العربــي،  الإصــلاح  مبــادرة  قامــت  الســؤال،  هــذا  علــى  للإجابــة 
مــع المنظمــات الشــريكة لهــا؛ جمعيــة »جيــل ضــد التهميــش« ومنظمــة 
»WeStart«، بإجــراء سلســلة تتألــف مــن ســت مناقشــات مجموعــات 
 18 بيــن  أعمارهــم/ن  تتــراوح  الذيــن  والشــابات  الشــباب  مــع  التركيــز 
التــي  التركيــز،  مجموعــات  نظُمــت  وقــد   .2023 عــام  فــي  عامــاً  و35 
ضمــت 41 مشــارك ومشــاركة، فــي موقعيــن مختلفيــن همــا القيــروان 
والكباريــة. وســعت مناقشــات مجموعــات التركيــز إلــى الاســتماع إلــى آراء 
المشــاركين والمشــاركات حــول كيفيــة رؤيتهــم/ن للتغيــرات السياســية 
منــذ تموز/يوليــو 2021، ومــا هــي أولوياتهــم/ن الرئيســية، ومــا يــرون 
أنــه المســار الحاســم مــن أجــل المشــاركة الشــاملة وتحقيــق مزيــد مــن 

الاجتماعيــة. العدالــة 

الشــباب فــي الحيــاة العامــة اليــوم: الفتــور السياســي لا يــزال قائمــاً. بعد 
مــرور عاميــن علــى انقــلاب ســعيّد، لا تــزال الدولــة تعانــي مــن صعوبــات 
ذلــك،  فــي غضــون  والأمــان.  والأمــن  الاقتصــادي  الاســتقرار  تحقيــق  فــي 
يصــر ســعيّد علــى تدميــر مــا حققــه التحــول الديمقراطــي مــن إنجــازات. 
يُنظــر إلــى الوضــع الحالــي علــى أنــه خيبــة أمــل نســبية للشــباب والشــابات 
التونســيون الذيــن دعمــوا/ن ســعيّد منــذ عــام 2019، ووضعــوا ثقتهم/ن 
فــي خطاباتــه المناهضــة للمؤسســة والداعيــة إلــى تمكيــن الشــباب. وبــات 
غيــاب التغييــر المقتــرن بالعــودة إلــى التوجهــات الاســتبدادية ينعكــس فــي 
تنامــي خيبــة الأمــل بيــن الشــباب والشــابات مــن رؤيــة ســعيّد والمجــال 

السياســي بشــكل عــام.

المصلحــة  إلــى  الجماعيــة  المصلحــة  مــن  والتوقعــات  القيــم  تحــول 
الفرديــة. ينظــر الشــباب والشــابات إلــى القيــم مثــل الوعــي والمســؤولية 
بوصفها قيماً ضروريةً في المجال العام التونسي. بيد أنهم/ن طرحوا/ن 
هــذه القيــم مــن منطلــق التركيــز الفــردي، بــدلاً مــن التركيــز الجماعــي: إذ 
تكمــن المشــكلة فــي قلــة الوعــي والمســؤولية، فضــلاً عــن أن كل فــرد 
يتعيــن عليــه أن يكــون مواطنــاً واعيــاً ومســؤولاً، ومــن خــلال تضافــر جهــود 
الجميــع ســيتحقق التغييــر. يتجلــى هــذا الأمــر فــي تزايــد شــكوك الشــباب 
والشــابات تجــاه فكــرة إيجــاد بدائــل وحلــول جماعيــة للمــأزق الراهــن: إذ 
إن المجــال الجماعــي غيــر مســتقر للغايــة، ولا يمكــن التنبــؤ بــه إلــى درجــة 
لا تســمح باســتثمار القيــم والوقــت والجهــد فيــه، فــي حيــن لا يــزال مــن 
الممكــن الاســتثمار فــي الفــرد وتحديــده وتقييمــه. وبعبــارة أخــرى، يوضــح 
هــذا التصــور الفــردي مــدى انغــلاق المجــال السياســي، الــذي لــم يعــد 
مجــالاً لاســتثمار القيــم. والآن، بــات تضافــر الجهــود الفرديــة هــو الســبيل 

للخــروج مــن الأزمــة المتعــددة الأبعــاد فــي تونــس.

تصــور الأحــداث الأخيــرة: فــي البدايــة، كان الشــباب والشــابات ينظــرون 
إلــى انقــاب قيــس ســعيّد علــى أنــه بدايــة جديــدة لتونــس، ولكــن ليــس 
بعــد الآن. مــع مــرور الوقــت، تضاءلــت شــعبية ســعيّد بينهــم/ن، إذ ظلــت 

دعواتهــم/ن مــن أجــل »الحريــة والعدالــة والكرامــة« دون تحقيــق. ولــم 
يــروا تغيــراً ملموســاً فــي المجــالات التــي رأوه قــادراً علــى إحــداث تغييــر 
مــن  بــدلاً  القضائــي.  والنظــام  والاقتصــاد  السياســة  فــي  ســيما  لا  فيهــا، 
التحــول  انتقدوهــا خــلال  التــي  المشــاكل نفســها  ذلــك، شــهدوا وجــود 
بــدلاً  الديمقراطــي: غيــاب الرؤيــة والإيثــار الواضــح للتغييــر المؤسســي 
مــن التغييــر الاقتصــادي. بيــد أنــه، فــي الوقــت الــذي يتضــاءل فيــه الدعــم، 
فــإن غيــاب البدائــل التــي تلبــي مطالبهــم/ن يخلــق فراغــاً يواصــل ســعيّد 
شــغله مــن خــلال إعطــاء الأمــل بــأن المطالــب الخاصــة بإضفــاء طابــع 
أخلاقــي علــى السياســة يُســتجاب لهــا عــن طريــق تحركاتــه الاســتبدادية 

تجــاه المعارضيــن.

تصــور العقــد الماضــي: علــى الرغــم مــن انتهاكاتــه، يتنامــى الشــعور 
بالحنيــن إلــى نظــام بــن علــي بيــن جيــل الألفيــة والجيــل زد. فمــن ناحيــة، 
يمثــل هــذا الحنيــن إلــى الماضــي نظــرة مثاليــة تجســد التــوق إلــى قيــم تبــدو 
غائبــة عــن واقعهــم الراهــن، مثــل المكانــة الدوليــة والاســتقرار الاقتصــادي 
كرتهــم  والأمــن. ومــن ناحيــة أخــرى، لا تــزال صــورة النظــام الســابق فــي ذا
الشــخصية والجماعيــة مختلطــة وغامضــة نظــراً إلــى أن الكثيريــن منهــم 

يدركــون مــدى العنــف الــذي اتســم بــه النظــام.

التصــورات حــول التنميــة والخدمــات العامــة: الخدمات العامة »خارج 
الرعايــة  مثــل  قطاعــات  فــي  متعثــرة.  التنميــة  تبــدو  بينمــا  الخدمــة« 
الصحيــة والنقــل والتعليــم، ثمــة إجمــاع بيــن الشــباب والشــابات علــى 
كثــر خطــورة فــي  أن جــودة الخدمــات مترديــة فــي العاصمــة، وعلــى نحــو أ
المناطــق الأخــرى مــن البــلاد. ولا تخلــو أوجــه القصــور فــي الخدمــات العامــة 
مــن آثــار علــى رفاهيــة الشــباب والشــابات الذيــن لا يســتطيعون القيــام 
بالمهــام اليوميــة الأساســية بســبب حالــة هــذه الخدمــات، ممــا يــؤدي إلــى 
حالــة مــن العجــز واليــأس. ونظــراً إلــى أن أفــق التنميــة فــي البــلاد لا تــزال فــي 
حالــة مــن الجمــود، فــإن الهجــرة هــي أحــد الخيــارات القليلــة المتبقيــة أمــام 
الشــباب والشــابات الذيــن يســعون إلــى تحســين ظروفهــم/ن المعيشــية.
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مُقدمة
كبيــراً  بحثيــاً  العربــي مشــروعاً  الإصــلاح  مبــادرة  نفــذت   ،2021 عــام  فــي 
بالتحــول  التونســيون  والشــابات  الشــباب  علاقــة  فهــم  إلــى  يســعى 
الديمقراطيــة،  فــي ظــل  تــم تنشــئتهم/ن اجتماعيــاً  الديمقراطــي: كيــف 
وكيــف يفهمــون الديمقراطيــة ومــا هــي قيمتهــا فــي حياتهــم/ن، وكيــف 
وقــد  وممثليهــم/ن.  الجديــدة  الديمقراطيــة  مؤسســاتهم/ن  يقيمــون 
أســفر هــذا البحــث عــن نشــر تقريــر بعنــوان »المفاهيــم السياســية لــدى 
الشــباب فــي تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: التعهــدات المقطوعــة للأجيــال 
الأول  النصــف  فــي  تمــت  التــي  الأولــى،  المرحلــة  هــذه  فــي  وزد«.  الألفيــة 
مــن عــام 2021، أي قبــل بضعــة أشــهر مــن الانقــلاب، اســتعرضنا فهــم 
الشــباب والشــابات للمبــادئ الديمقراطيــة، وآرائهــم/ن حــول السياســة 
وقيمهــم/ن. وقــد تمثلــت فرضيتنــا الرئيســية فــي أن الشــباب والشــابات 
ليســوا مجموعــة متجانســة نظــراً إلــى أن الاختــلاف بيــن الأجيــال أمــر مهــم 
فــي الســياق التونســي: فقــد »قــام« جيــل الألفيــة )الجيــل واي( بالثــورة، 
بينمــا نشــأ الجيــل زد ليصبحــوا بالغيــن خــلال التحــول الديمقراطــي. وهــذا 
يعنــي أن جيــل الألفيــة قــد نشــأ اجتماعيــاً فــي ظــل الديمقراطيــة بطريقــة 
كثــر مــن الجيــل زد الــذي  غيــر رســمية وتتســم بطابــع نضالــي علــى نحــو أ
نشــأ فــي ظــل ســياق حــازت فيــه الديمقراطيــة علــى تأييــد علنــي بوصفهــا 
هــذا  أن  فــي  فرضيتنــا  وتمثلــت  تونــس.  مســتقبل  مــن  أساســي  جــزء 
الاختــلاف فــي التنشــئة الاجتماعيــة الديمقراطيــة ســينعكس فــي مفاهيــم 
مختلفــة للديمقراطيــة والحيــاة السياســية والقيــم السياســية، ومــا إلــى 

ذلــك.

بيــد أن النتائــج الأوليــة التــي توصلنــا إليهــا أظهــرت أن الشــباب والشــابات، 
بغــض النظــر عــن أعمارهــم/ن، كانــوا متشــابهين للغايــة فيمــا يتعلــق 
الســياق  إلــى  ينظــرون  وكيــف  لهــم/ن،  بالنســبة  الأهميــة  ذات  بالقيــم 
السياســي. فبغــض النظــر عــن العمــر، فقــد اتفقــوا علــى أن إضفــاء الطابــع 
الأخلاقــي علــى النظــام السياســي يمثــل أولويــة، ومــن ثـّـمَ شــاركوا قيــس 
ســعيّد في رفض الطبقة السياســية وبخاصة البرلمان. إلا أن هذا الرفض 
للبرلمــان والأحــزاب لــم يكــن يعنــي ضمنــاً رفــض النظــام الديمقراطــي فــي 

حــد ذاتــه، والــذي كان يُنظــر إليــه علــى أنــه تطــور إيجابــي للبــلاد. 

عــلاوة علــى ذلــك، عندمــا يتعلــق الأمــر بتعريــف أنفســهم/ن، وجدنــا أن 
الشــباب والشــابات مــن كل جيــل لــم يشــعروا بوجــود فجــوة كبيــرة مــع 
الأشــخاص مــن الجيــل الآخــر، لكنهــم أوضحــوا أنهــم لا يشــعرون بأنهــم/ن 
ممثلــون/ات مــن قبــل بعــض الشــباب والشــابات، وخاصــة أولئــك الذيــن 
أم  المتوســطة  الطبقــات  مــن  ســواء  الحضريــة،  المناطــق  إلــى  ينتمــون 
الغنيــة أم مــن الخلفيــات الأكثــر شــعبية. أظهــرت لنــا هــذه الجهــود لتمييــز 
أنفســهم/ن عــن الشــباب والشــابات الآخرين/يــات أن »الشــباب« كفئــة 
شــاملة لا تراعــي بإنصــاف الطريقــة التــي يــرى بهــا الشــباب والشــابات 
أنفســهم/ن، وأننــا بحاجــة إلــى تقســيم هــذه الفئــة، تمامــاً كمــا يبذلــون 

جهــوداً لتمييــز أنفســهم/ن عــن أقرانهــم/ن.

منــذ نهايــة هــذه المرحلــة الأولــى، شــهدت البــلاد تغييــرات جذريــة. فقــد 
قــاده  الــذي  الانقــلاب  خــلال  مــن  للــوأد  الديمقراطــي  التحــول  تعــرض 
قيــس ســعيّد فــي 25 تموز/يوليــو 2021. ومــع هــذا الانقــلاب، تعــرض 
النظــام المؤسســي الــذي أنُشــئ منــذ الثــورة بأكملــه للتدميــر تدريجيــاً. 
هــذه المرحلــة الجديــدة دفعتنــا إلــى التســاؤل حــول كيفيــة تطــور تصــورات 
الشــباب للمؤسســات السياســية فــي مواجهــة الاســتبداد الحالــي، بعــد عقــد 

مــن العيــش فــي ظــل نظــام ديمقراطــي.

بالتعــاون  العربــي،  الإصــلاح  مبــادرة  قامــت  الســؤال،  هــذا  علــى  للإجابــة 

مــع المنظمــات الشــريكة لهــا؛ جمعيــة »جيــل ضــد التهميــش« ومنظمــة 
»WeStart«، بإجــراء سلســلة تتألــف مــن ســت مناقشــات مجموعــات 
التركيــز مــع الشــباب والشــابات الذيــن تتــراوح أعمارهــم/ن بيــن 18 و35 
عامــاً فــي عــام 2023. وقــد نظُمــت مجموعــات التركيــز، التــي ضمــت 41 
مشــاركا ومشــاركة وعكســت المســاواة بيــن الجنســين، فــي أربعــة مواقــع 
والكباريــة.  العيــون،  وحاجــب  والشــبيكة،  القيــروان،  مدينــة  مختلفــة: 
وســعت مناقشــات مجموعــات التركيــز إلــى الاســتماع إلــى آراء المشــاركين 
والمشــاركات حــول كيفيــة رؤيتهــم/ن للتغيــرات السياســية منــذ تمــوز/

يوليــو 2021، ومــا هــي أولوياتهــم/ن الرئيســية، ومــا يــرون أنــه المســار 
العدالــة  مــن  مزيــد  وتحقيــق  الشــاملة  المشــاركة  أجــل  مــن  الحاســم 

الاجتماعيــة.

والشــابات،  الشــباب  تجانــس  عــدم  علــى  البحــث  هــذا  منهجيــة  تركــز 
وكيــف يؤثــر موقعهــم/ن فــي مناطــق جغرافيــة تتســم بعــدم المســاواة 
والتهميــش التاريخــي والوصــم الاجتماعــي علــى مواقفهــم/ن السياســية 
وســلوكياتهم/ن وقيمهــم/ن. وإلــى أي مــدى تؤثــر أوجــه عــدم المســاواة 
للظلــم  الجغرافيــة  الأنمــاط  عــن  الناتجــة  والشــابات  الشــباب  بيــن 
للمجــال  وتصوراتهــم/ن  لذواتهــم/ن،  تعريفهــم/ن  علــى  الاجتماعــي 
حــول  آرائهــم/ن  أو  نظرهــم/ن  ووجهــات  السياســي،  والمشــهد  العــام 
السياســة وعمليــة التحــول. وعلــى نحــو مماثــل، ســعت منهجيــة البحــث 
إلــى تقييــم مــدى تأثيــر الاختلافــات بيــن الأجيــال الوســيطة بيــن الشــباب 
علــى الاختلافــات فــي التصــورات والمفاهيــم. ولتحقيــق هــذه الغايــة، قررنــا 
الجمــع بيــن الأعمــار ضمــن مجموعــات التركيــز نفســها مــن أجــل ســماع 
الاختلافــات بينهــا بشــكل مباشــر وتحليــل ردود الفعــل التــي تثيرهــا هــذه 
الاختلافــات بيــن الجيليــن اللذيــن ندرســهما، جيــل الألفيــة )الجيــل واي( 
والجيــل زد. وقــد ثبتــت جــدوى ذلــك بشــكل خــاص عندمــا يتعلــق الأمــر 

كــرة. الذا بمســائل 

فــي  والمشــاركات  المشــاركون  كان  للبحــث،  التأصيــل  منطلــق  ومــن 
البحــث الذيــن تــم اختيارهــم/ن مــن ولايــة القيــروان هــم/ن تقريبــاً أولئــك 
الذيــن جــرت معهــم/ن المقابــلات عــام 2021، مــن أجــل قيــاس تطــور 
فــي هــذا الســياق المتغيــر بشــدة. وطرحنــا أســئلة مماثلــة  مواقفهــم/ن 
لتلــك التــي أجابــوا عنهــا فــي المرحلــة الأولــى للبحــث، ولكننــا أضفنــا أيضــاً 
أســئلة جديــدة حــول كيفيــة رؤيتهــم/ن لأنفســهم/ن كشــباب وشــابات، 
ليــس فقــط مــن حيــث الجيــل )التمييــز بيــن الجيــل زد وجيــل الألفيــة(، 
ولكــن أيضــاً مــن حيــث الموقــع الجغرافــي. علــى ســبيل المثــال، ســألنا 
أو  مدينتهــم/ن  فــي  كأفــراد  أنفســهم/ن  رأوا  كيــف  والشــابات  الشــباب 
منطقتهــم/ن، وكيــف رأوا أنفســهم/ن كمجموعــة، أي بوصفهــم »شــباب 
)المدينــة أو المنطقــة التــي كنــا فيــه(«، وكيــف يعتقــدون أنهــم/ن يُنظــر 

إليهــم/ن مــن قبــل بقيــة المحافظــة وبقيــة البــلاد. 

التــي  العاصمــة  ضواحــي  إحــدى  فــي  بحثنــا  مــن  جــزءاً  أيضــاً  وأجرينــا 
تســكنها الطبقــة العاملــة. فــي الواقــع، أظهــر بحثنــا الأولــي فــي عــام 2021 
لا  الداخليــة  المناطــق  مــن  معهــم  مقابــلات  أجرينــا  الذيــن  الشــباب  أن 
يــرون أنفســهم/ن جــزءاً مــن شــباب وشــابات المــدن الكبــرى، ولا حتــى 
جــزءاً مــن شــباب وشــابات الضواحــي التــي تقطنهــا الطبقــة العاملــة. أدى 
هــذا الافتقــار إلــى التماســك داخــل الفئــة العمريــة نفســها والجهــود التــي 
يبذلهــا هــؤلاء الشــباب والشــابات لتمييــز أنفســهم/ن عــن هــؤلاء الشــباب 
والشــابات »الآخريــن«، الذيــن ينظــرون إليهــم/ن علــى أنهــم خارجيــن عــن 
القانــون أو عنيفيــن، إلــى التســاؤل حــول واقعيــة النظــر إلــى هــذه الفئــة 
مــن »الشــباب« بوصفهــا كتلــة واحــدة. لقــد أدركنــا أن الجهــود التــي يبذلهــا 
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الشــباب والشــابات لتمييــز أنفســهم/ن عــن الشــباب والشــابات الآخريــن 
كثــر تجزئــة مــن جانبنــا. وهنــا نتذكــر تعليقــاً  يجــب أن تنعكــس إلــى نهــج أ
أدلــت بــه عضــوة ســابقة فــي البرلمــان خــلال حوارنــا بشــأن السياســات 
حــول مشــاركة الشــباب فــي السياســة: »لمــاذا عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــرأة 
والشــباب، تعتقــد الجهــات الفاعلــة التــي تــروج لمشــاركتها أو تحالفهــا 
بالانتمــاء  المجموعــة أن هوياتهــم/ن السياســية يمكــن محوهــا  داخــل 
إلــى جنــس أو فئــة عمريــة معينــة؟« فقــد كانــت تتحــدث عــن جلســات 
التــي  المانحــة الأجنبيــة  الجهــات  التــي تمولهــا  الفريــق  التواصــل وبنــاء 
تتــم فيهــا دعــوة النــواب الشــباب أو الإنــاث مــن أحــزاب سياســية مختلفــة 
للالتقــاء والتواصــل، ولكــن يمكــن تطبيــق الفكــرة نفســها علــى دراســة 
الشــباب والشــابات: لمــاذا يجــب أن يعنــي الانتمــاء إلــى الفئــة العمريــة 

نفســها تبنــي وجهــات نظــر سياســية مماثلــة؟

الــذي  للتمييــز  المبــذول  الجهــد  الاعتبــار  فــي  نأخــذ  التقريــر،  هــذا  فــي 
لاحظنــاه ونصُــر علــى دراســة تصــورات الشــباب والشــابات لأنفســهم/ن، 
وصورتهــم/ن وصــورة الشــباب والشــابات الآخرين/يــات. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، نســتخدم مفهــوم »البيئــة السياســية« فــي تحليلنــا: الفكــرة التــي 
التــي  والمــوارد  بيئتهــم،  خــلال  مــن  يتشــكلون  الأشــخاص  بــأن  تقــول 
يمتلكونهــا وتلــك التــي يفتقــرون إليهــا. ونعتقــد أن عــدم المســاواة تمنــع 
الشــباب والشــابات مــن أن يصبحــوا طبقــة فــي حــد ذاتهــا، لهــا مصالحهــا 
للبيئــة  فهمنــا  فــإن  تونــس،  حالــة  وفــي  الخاصــة.1  السياســية  ومطالبهــا 
السياســية يرتبــط إلــى حــد كبيــر بأوجــه عــدم المســاواة الإقليميــة، والتــي 
تنعكــس علــى نطــاق أوســع إلــى أوجــه عــدم مســاواة طبقيــة. ونــرى أن 
هــذه العوامــل هــي المحفــزات الرئيســية لاختــلاف الشــباب والشــابات 

وانقســامهم/ن.

كانــت النتائــج التــي توصلنــا إليهــا عديــدة، بــل ومفاجئــة في بعض الحالات. 
إحــدى النتائــج المهمــة هــي أن تحــرك قيــس ســعيّد ضــد البرلمــان لاقــى 
مــع  متوافقــاً  هــذا  كان  وقــد  والشــابات.  الشــباب  بيــن  كبيــرة  شــعبية 
النتائــج الأوليــة التــي توصلنــا إليهــا، والتــي أظهــرت أن الشــباب والشــابات 
شــاركوه/نه رفضــه لهــذه المؤسســة والأحــزاب السياســية التــي تمثلهــا. 
بيد أن شــعبيته تضاءلت تدريجياً لأن الشــباب والشــابات لم يروا تغييراً 
يتوقعــون منــه تحقيــق  كانــوا  التــي  السياســية  المجــالات  فــي  ملموســاً 
السياســي  المشــهد  علــى  أخلاقيــاً  طابعــاً  إضفــاء  وهــي  فيهــا،  التغييــر 
والاقتصــاد والقضــاء. ولــم تكــن إعادتــه للحكــم الاســتبدادي فــي تونــس 
البعــض  أن  مــن  الرغــم  علــى  تراجــع شــعبيته،  وراء  الرئيســي  الســبب 
رأوا أن ذلــك يحمــل فــي طياتــه تهديــداً خطيــراً. بــل كان فشــله فــي تحقيــق 
النجــاح فــي جوانــب الحيــاة الرئيســية، وفــي مقدمتهــا الاقتصــاد والعدالــة، 
هــو مــا بــدأ يقــوض شــعبيته بيــن الشــباب والشــابات. فــي الواقــع، يمكننــا 
القــول إنــه يرتكــب الخطــأ نفســه الــذي وقعــت فيــه النخــب السياســية فــي 
عــام 2011: وهــو الاســتجابة لمطالــب النــاس الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الملحــة مــن خــلال إدخــال تغييــرات مؤسســية ودســتورية.

ومــن بيــن النتائــج المهمــة الأخــرى المترتبــة علــى هــذه النتيجــة الأولــى أننــا 
وجدنــا حنينــاً ملحوظــاً إلــى نظــام بــن علــي، وخاصــة بيــن الجيــل زد. علــى 
الرغــم مــن الانتهــاكات المروعــة لحقــوق الإنســان والنهــب المستشــري 
فــي  النظــام  هــذا  مــن  تبقــى  مــا  تلخيــص  يمكــن  التونســي،  للاقتصــاد 
يُمكنــك  دنانيــر  »بعشــرة  و  والأمــان«  »الأمــن  عبارتين/شــعارين: 
كــرة الجمعيــة للحكــم  مــلء حقيبــة التســوق«. وهــذا يشــير إلــى أن الذا

إلــى الأجيــال الشــابة بطريقــة مقنعــة. لــم تنتقــل  الاســتبدادي 

أخيــراً، فيمــا يتعلــق بالقيــم، لاحظنــا تحــولاً واضحــاً نحــو إضفــاء طابع فردي 
علــى المشــاكل والحلــول علــى حــد ســواء. فعندمــا سُــئل الشــباب عــن 
القيــم الأكثــر أهميــة لتعزيزهــا فــي المجــال الجماعــي، أجــاب معظمهــم بـــ 
»المســؤولية« و »الوعــي«، وعرفــوا هــذه القيــم بمصطلحــات فرديــة؛ أي 

كثــر »مســؤولية« و »وعــي«، فــإن تونــس ســتكون  إذا كان كل شــخص أ
فــي وضــع أفضــل. وقــد وُضعــت مســؤولية الوضــع المشــترك علــى عاتــق 
نقــص المســؤولية والوعــي الفــردي. وهــذا يقودنــا إلــى الاعتقــاد بــأن أحــد 
النتائــج المترتبــة عــن الانقــلاب هــو ضعــف المجــال الجماعــي. إذ لــم يعــد 
المجتمــع مســاحة مناســبة للاســتثمار فــي القيــم؛ بــل يجــب الاســتثمار فــي 
الأفــراد، ومــن المفتــرض أنــه إذا قــام كل فــرد بــدوره، فــإن هــذا التضافــر 

ســيحقق لتونــس مســتقبلاً أفضــل.

تأهيل الشباب للمشاركة 
السياسية والتعبئة

المشاركة السياسية للشباب في 
تونس ما بعد عام 2011

أحيــت عمليــة التحــول الديمقراطــي التــي شــهدتها تونــس منذ عام 2011 
الآمــال فــي حــدوث تغييــر جــذري فــي مكانــة الشــباب والشــابات فــي البــلاد، لا 
ســيما فيما يتعلق بالتمثيل السياســي. بيد أنه بعد مرور عشــر ســنوات 
على الثورة، خلصت الأبحاث حول المشــاركة السياســية للشــباب إلى أن 
الشــباب والشــابات كانــوا ومــا زالــوا مســتبعدين مــن المشــهد السياســي 
التقليــدي، أي مــن الأحــزاب السياســية.2 وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن 
مســتويات ثقــة الشــباب والشــابات واهتمامهــم/ن بالنظــام السياســي 

منخفضــة للغايــة.

ووفقــاً لاســتطلاع رأي أجرتــه مؤسســة هاينريــش بــول فــي عــام 2018، 
فــإن %47 مــن الشــباب والشــابات التونســيون لا يهتمــون علــى الإطــلاق 
الدولــي، فقــد قــدم  البنــك  أمــا  بالحيــاة السياســية والشــؤون المحليــة.3 
والشــابات  الشــباب  بثقــة  يتعلــق  فيمــا  للغايــة  متدنيــة  إحصائيــات 
التونســيون بالنظــام السياســي: فقــد تبيــن أن %8.8 فقــط مــن الشــباب 
الحضريــة  المناطــق  فــي  الشــباب  مــن  و31.1%  الريفيــة  المناطــق  فــي 

يثقــون فــي النظــام السياســي.

غيــر أن هــذا الحــراك المــزدوج المتمثــل فــي الإقصــاء واللامبالاة/انعــدام 
قــد  أنهــم  الرســمي لا يعنــي  الشــباب والمشــهد السياســي  بيــن  الثقــة 
تخلــوا عنــه نهائيــاً. وكمــا هــي الحــال فــي العديــد مــن البلــدان فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، يمكــن وجــود الشــباب والشــابات فــي مجــالات أخــرى. فقــد 
قــاد الشــباب والشــابات حــركات اجتماعيــة هامــة. ونحــن نتحــدث هنــا 
التــي تصــدت  أســامح(،4  )لــن  حــركات مثــل »مانيــش مســامح«  عــن 
لمشــروع قانــون المصالحــة مــع المتورطيــن فــي الفســاد مــن المســؤولين 
الحكومييــن ورجــال الأعمــال المتورطيــن فــي الاســتيلاء الجماعــي علــى 

الأصــول العامــة مــن قِبــل النظــام الســابق. 

 كمــا شــهدت ثــورة 2011 تجديــداً جيليــاً واضحــاً فــي الحركــة النســوية. فقــد 
تمكنــت النســاء الشــابات، بمســاعدة وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن 
إنشــاء مســاحات لمشــاركة تجاربهــن الشــخصية وتقديــم ســرديات بديلــة 
لتلــك التــي كانــت مواليــة للدولــة والتــي اعتمــدت عليهــا تقريبــاً النســويات 
اللواتــي احتشــدن ضــد الســرديات نفســها فــي الثمانينيــات، بســبب الخــوف 
الــذي أثــاره الإســلاميون فــي بدايــة التســعينيات. وكانــت النســاء الشــابات 
مــن جيــل الألفيــة فــي طليعــة الحمــلات ضــد التحــرش الجنســي )حركــة 
»أنَـَـا زَآدة«( وجرائــم قتــل النســاء. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد فتحــت الثــورة 
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البــاب أمــام حــركات مجتمــع الميــم، التــي يقودهــا فــي الغالــب الشــباب 
فــي  كثــر وضوحــاً  والشــابات. وأصبحــت حركــة مجتمــع الميــم تدريجيــاً أ
مســاحات الحــركات الاجتماعيــة علــى مــدى العقــد الماضــي. فــي الواقــع، 
لــم تختــفِ المشــاركة السياســية للشــباب والشــابات إلــى حــد كبيــر بقــدر 
بديلــة  ومســاحات  أشــكال  علــى  وتركيزهــا  وتثقيفهــا  تهجينهــا  تــم  مــا 

للمشــاركة.5

بيــد أن هــذه الأمثلــة مــن المشــاركة خــارج الســياق السياســي الرســمي 
يجــب أن توضــع فــي ســياقها: إذ إنهــا غالبــاً مــا تتضمــن مشــاركة منظمــات 
غيــر حكوميــة تدعمهــا تمويــلات أجنبيــة، أو الأشــخاص الذيــن يعملــون 
فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الأنشــطة التــي تتعلــق بهــا التــي تعتمــد 
علــى تمويــلات أجنبيــة، وغالبــاً مــا تكــون متمركــزة فــي تونــس العاصمــة. 
تمثــل تجربــة  المدنــي  المجتمــع  فــي  المشــاركة  فــإن  ذلــك،  عــلاوة علــى 
طبقيــة ومحــدودة جغرافيــاً: إذ إن معظــم الناشــطين هــم مــن الشــباب 
المناطــق  فــي  ويعيشــون  لغــات،  عــدة  يتحدثــون  الذيــن  والشــابات 

الحضريــة، وحاصليــن علــى تعليــم جامعــي. 

والشــابات  الشــباب  مــن  فقــط   3% فــإن  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 
التونســيون الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة يشــاركون فــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي، وفقــاً لاســتطلاع رأي أجــراه البنــك الدولــي عــام 2014. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذا الانخــراط فــي أشــكال أخــرى مــن المشــاركة 
السياســية لا يشــكل جســراً مــع المشــاركة السياســية الرســمية: وفقــاً 
لمــا ذكــره فتحــي منصــوري،6 فــإن نســبة ضئيلــة للغايــة مــن المجموعــة 
التــي شــملها الاســتطلاع )حوالــي %10( أشــارت إلــى أنــه مــن المحتمــل 
أنهــم يــروا أنفســهم يقومــون بــدور نشــط فــي القيــادة السياســية مــن خــلال 
كــدت مشــاعر العجــز وانعــدام  الانضمــام إلــى الأحــزاب السياســية. وقــد أ
القــدرة هــذا الاســتنتاج، علــى الرغــم مــن المشــاركة فــي المجتمــع المدنــي.

فــي هــذا الســياق، جــاء انتخــاب قيــس ســعيّد فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 
فــي  والشــابات  الشــباب  بــه  اضطلــع  الــذي  المحــوري  والــدور   ،2019
حملتــه الانتخابيــة7 بمثابــة اضطــراب كبيــر فــي الســرد المقبــول علــى نطــاق 
واســع لإقصــاء الشــباب واللامبــالاة تجــاه السياســة الرســمية. فقــد كان 
الشــباب والشــابات فــي طليعــة حملتــه الانتخابيــة، ووفقــاً لاســتطلاعات 
الــرأي، صوتــوا لــه بكثافــة منــذ الجولــة الأولــى 8 )%37 مــن الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و25 عامــاً صوتــوا لســعيّد فــي الجولــة الأولــى من 
الانتخابــات الرئاســية لعــام 2019 وفقــاً لمؤسســة »ســيغما كونســاي«.

المشاركة السياسية للشباب منذ 
25 تموز/يوليو 2021

علــى الرغــم مــن الــدور الحاســم للشــباب فــي انتخابــات ســعيّد عــام 2019، 
لــم يُحــرز أي تقــدم فيمــا يتعلــق بإدمــاج الشــباب والشــابات فــي السياســة 
الرســمية، بــل علــى العكــس تمامــاً. فمنــذ انقــلاب 25 تموز/يوليو، توقفت 
الخطــوات القليلــة للغايــة التــي أحُــرزت فــي هــذا المجــال مــن السياســات 
وتراجــع مســارها. ومــا نشــهده اليــوم هــو عــودة واضحــة إلــى نقطــة الصفــر 

فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية للشــباب.

فــي  حاســم  بــدور  اضطلعــوا  والشــابات  الشــباب  أن  مــن  الرغــم  علــى 
انتخابــه، فــإن قلــة قليلــة مــن الشــباب والشــابات يقــودون النظــام الجديــد، 
ســواء فــي الحكومــة أم فــي اللجــان المختلفــة التــي أنشــأها أم حتــى فــي 
وســائل الإعــلام حيــث يقــوم مؤيــدو ســعيّد بــ»توضيــح« مشــروعه. مــن 
حيــث المظهــر، فــإن مــا نــراه لا يختلــف كثيــراً عمــا رأينــاه خــلال العقــد 
بينمــا  المشــهد  العمــر  منتصــف  فــي  الرجــال  يتصــدر  إذ  الديمقراطــي: 

الشــباب، ربمــا باســتثناء شــخص واحــد9، لا وجــود لهــم.

لرئاســة  الترشــح  ســن  الجديــد  الدســتور  رفــع  القانونيــة،  الناحيــة  مــن 
القانــون  فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  عامــاً.   40 إلــى   35 مــن  الجمهوريــة 
الانتخابــي الجديــد يلغــي ببســاطة جميــع متطلبــات الحصــص والمســاواة 
الترشــيحات  أن  وبمــا  الثــورة.  بعــد  قُدمــت  التــي  الترشــح  حوافــز  أو 
للانتخابــات التشــريعية أصبحــت الآن فرديــة، فقــد تــم تحديــد حصــص 
مــن  و25%  والنســاء،  الرجــال  بيــن  )المســاواة  المرشــحين  لتزكيــة 

الشــباب(. مــن  يكونــوا  أن  يجــب  المزكيــن 

طالمــا  المرشــحين:  تنــوع  علــى  التشــجيع  فــي  يســهم  لا  ذلــك  أن  غيــر 
مــوارد  لديهــم  الذيــن  الســن  كبــار  فــإن  اللازمــة،  التوقيعــات  لديهــم  أن 
آليــة  أنــه لا توجــد  عــن  الترشــح كمــا يشــاؤون. فضــلاً  يتمتعــون بحريــة 
أن  غريبــاً  وليــس   الترشــح.  علــى  والشــباب  النســاء  لتشــجيع  رســمية 
الغالبيــة العظمــى مــن النــواب الجــدد هــم رجــال كبــار فــي الســن: إذ يشــكل 
الرجــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 45 عامــاً حوالــي %39 مــن النــواب. 
وهــم ضعــف العــدد الإجمالــي للنســاء فــي برلمــان 2022. ويمثــل النــواب 

%22 فقــط مــن المجمــوع.10 الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 40 عامــاً 

عدد النواب الذين الدورة البرلمانية/العمر 
تتراوح أعمارهم ما بين 

21-30 عاماً

عدد النواب الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 

31-40 عاماً

نسبة النواب الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 
21-30 عاماً / المجموع

نسبة النواب الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 
31-40 عاماً / المجموع

2019-20141435%6,45%16,12

2021-20191543%6,91%19,81

2027-2022826% 4,96% 16,14
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لــم  التــي  الانتخابــات،  فــي  والشــابات  الشــباب  أخيــراً، شــهدت مشــاركة 
خدمــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  كبيــراً.  انخفاضــاً  مرتفعــة،  بالفعــل  تكــن 
الاستشــارة الإلكترونيــة11 كانــت متاحــة للشــباب والشــابات الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم/ن بيــن 16 عامــاً فمــا فــوق، فــإن الإقبــال كان منخفضــاً: فقــد 
كان %2 فقــط مــن المشــاركين والمشــاركات تتــراوح أعمارهــم/ن بيــن 
مــن   16.9% عامــاً   29-20 العمريــة  الفئــة  وشــكلت  عامــاً.  و19   16
هــي  30 و39 عامــاً  بيــن  العمريــة  الفئــة  وكانــت  والناخبــات.  الناخبيــن 
الفئــة الوحيــدة الممثلــة بشــكل زائــد مقارنــةً بثقلهــا الديموغرافــي فــي البــلاد، 
بنســبة بلغــت %25.59 مــن إجمالــي عــدد المشــاركين والمشــاركات.12 
وقــد شــوهد نمــط الامتنــاع عــن التصويــت نفســه خــلال الاســتفتاء الــذي 
عُقــد فــي تموز/يوليــو 2022، والانتخابــات البرلمانيــة فــي كانــون الأول/

لــم  ديســمبر 2022 - كانــون الثاني/ينايــر 2023. ففــي الجولــة الأولــى، 
يصوت ســوى %5.8 من الشــباب والشــابات الذين تتراوح أعمارهم/ن 
بيــن 18 و25 عامــاً و%26.7 مــن أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم/ن بيــن 
26 و45 عامــاً، وفقــاً لإحصــاءات الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.13

الشــباب  مــن  ســعيّد  قيــس  بــه  حظــي  الــذي  الدعــم  أن  هــذا  يُظهــر 
والشــابات والــذي تطلــع إليــه فــي عــام 2019، لــم ينعكــس علــى الواقــع 
فيمــا يتعلــق بالاندمــاج السياســي أو المشــاركة السياســية. إذ لــم يفــز 
كبــر منــذ  الشــباب والشــابات بمزيــد مــن المقاعــد ولــم يصوتــوا بشــكل أ
هنــا؟  والشــابات  الشــباب  هــو مصيــر  مــا  إذاً،  الســلطة.  علــى  اســتيلائه 
التــي توصلنــا إليهــا أن التقــارب بيــن ســعيّد  النتائــج الســابقة  أظهــرت 
والشــباب كان نابعــاً مــن تأييــد قيــم مماثلــة )النزاهــة، والأخــلاق، ومــا إلــى 
ذلــك( والرفــض المشــترك للنظــام السياســي والمؤسســة التــي ترمــز 
كثــر مــن غيرهــا، ألا وهــي البرلمــان. ســيظهر بحثنــا الحالــي أنــه فــي  إليــه أ
كلا المجاليــن، كان ســعيّد مخيــب للآمــال. ومــع ذلــك، فــي الوقــت الــذي 
يتضــاءل فيــه الدعــم، فــإن غيــاب بدائــل تلبــي هــذه المطالــب نفســها 
بــأن  الأمــل  إعطــاء  طريــق  عــن  ملــؤه  فــي  ســعيد  يســتمر  فراغــاً  يخلــق 
الطابــع الأخلاقــي علــى السياســة ســتتحقق مــن خــلال  مطالــب إضفــاء 

المعارضيــن. تجــاه  الاســتبدادية  تحركاتــه 

تحديد مفهوم تأثير أوجه 
عدم المساواة على الآراء 

السياسية

جغرافيا الظلم
ثمــة مفهومــان رئيســيان لفهــم الاختلافــات بيــن الشــباب والشــابات فــي 
تونــس: البيئــة السياســية مــن جهــة، واندثــار مفهــوم الطبقــة الاجتماعيــة 
مــن جهــة أخــرى. وقــد توصلنــا إلــى هذيــن المفهوميــن لأننــا أدركنــا أنــه نظــراً 
إلــى تاريــخ العدالــة الإقليميــة فــي تونــس، لا يمكــن فهــم الشــباب والشــابات 
البيئــة  أنهــم/ن مجموعــة متماســكة واحــدة.14 إذ يســلط مفهــوم  علــى 
بيــن  المتبادلــة  العلاقــة  استكشــاف  أهميــة  علــى  »الضــوء  السياســية 

البيئــة والسياســة«.15

السياســية  المشــاركة  حــول  الدراســات  مــن  العديــد  تركــز  حيــن  وفــي 
البيئــة،  فــإن  والثانويــة،16  الأوليــة  الاجتماعيــة  التنشــئة  علــى  للشــباب 
والمرجعيــات  عدمهــا،  أو  المــوارد  إلــى  الوصــول  علــى  الشــباب  وقــدرة 

الثقافيــة التــي يتعــرض لهــا الفــرد، تنتــج اختلافــات غالبــاً مــا تتحــول إلــى 
تنتــج  التفاوتــات  وهــذه  والشــابات،  الشــباب  بيــن  عــدم مســاواة  أوجــه 
»مجموعــات متباينــة مــن الشــباب« يمكــن أن تعبــر عــن الاســتياء نفســه 
مــن حالــة الشــأن السياســي، ولكــن مــن غيــر المرجــح أن تعتــرف بوجــود 
»معانــاة مشــتركة« يواجهونهــا كشــباب وشــابات. وبالتالــي، فــإن أوجــه 
عــدم المســاواة تمنــع الشــباب والشــابات مــن أن يصبحــوا طبقــة فــي حــد 
ذاتهــا، لهــا مصالحهــا ومطالبهــا السياســية الخاصــة.17 وفــي حالــة تونــس، 
فــإن فهمنــا للبيئــة السياســية لــه علاقــة وثيقــة بالتفاوتــات الإقليميــة. كمــا 

كتبــت جوليــا ســيميني:

كثر شمولاً وتفصيلاً  »من شأن التمييز المكاني أن يوفر وصفاً أ
للحالة التي تواجه »الشباب« في تونس. إذ تتمتع الانقسامات 

كبر على الوصف والتفسير مقارنة بمجرد  الإقليمية بقدرة أ
الانقسام بين الأجيال«.18

وقــد دعمــت هــذه المقاربــة النتائــج الســابقة التــي توصلنــا إليهــا والتــي 
يتماهــون  لا  الداخليــة  المناطــق  فــي  والشــابات  الشــباب  أن  أظهــرت 
علــى  وعــلاوة  الكبــرى.  الســاحلية  المــدن  مــن  والشــابات  الشــباب  مــع 
ذلــك، تعــزز اختيــار النهــج الجغرافــي عنــد قــراءة كتــاب »عندمــا يتحــدث 
الشــباب عــن الظلــم، التجــارب، ومســتويات التعليــم، والمصطلحــات فــي 
 Quand les jeunes parlent d’injustice: Expériences,(»تونــس
حيــاة  الاجتمــاع  عالمــي  أعــده  الــذي   ،)registres, mots en Tunisie
موســى وعمــاد المليتــي فــي عــام 19.2018 بالأخــذ فــي الاعتبــار عــام 2011 
بوصفــه لحظــة حاســمة للتعبيــر عــن الظلــم فــي تونــس، تُظهــر مختلــف 
مســاهمات الكتــاب أن الموقــع الجغرافــي هــو فــي صميــم تشــكيل الظلــم. 
يقــول المليتــي وموســى فــي كتابهمــا: »يبــدأ الظلــم بكونــك هنــا، بالــولادة 

هنــا، مــن الموقــع«.20

فــي الواقــع، يمكــن لهــذا التماهــي مــع المســاحة أو المنطقــة المهمشــة، 
حســب رأيهــم، أن يتجــاوز البيانــات الاقتصاديــة المجــردة للأفراد: »الانتماء 
إلــى المركــز أو المناطــق المهمشــة، وإلــى البيئــة الريفيــة أو الحضريــة، وإلــى 
المناطــق الســاحلية أو الداخليــة«،21 يتجــاوز الثــروة الفرديــة عندمــا يتعلــق 
الأمــر بتعريــف الــذات. ولذلــك فــإن التماهــي مــع منطقــة مهمشــة يمكــن 
أن يصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى حــد طمــس الانتمــاء الطبقــي الاجتماعــي 
فــي الطريقــة التــي يــروي بهــا الأفــراد قصصهــم. بيــد أنهــم يدققــون بعنايــة 
فــي هــذا التحليــل، لأن ظواهــر التمييــز أو التمييــز الداخلــي يمكــن أن تظهــر 
حتــى داخــل منطقــة مهمشــة، وفــي بعــض الأحيــان تســيطر علــى خطــاب 

التمييــز الإقليمــي.

علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة القيــروان، فــإن فئتــي »البلــدي« )البرجوازية 
الحضريــة( و »الريفــي« )الريفيــة( لا تقــل أهميــة عــن الانتمــاء الجماعــي 
إلــى مــا يُنظــر إليــه علــى أنــه منطقــة فقيــرة. وفــي حالــة القيــروان علــى وجــه 
التحديــد، يُرمــز إليهــا بتعبيــرات الازدراء للأشــخاص الذيــن يســتخدمون 
الحــرف »غُ« بــدلاً مــن الحــرف »ق« عندمــا يتحدثــون، إذ يُنظــر إلــى الأولــى 
علــى أنهــا خاصــة بســكان الريــف بينمــا الثانيــة هــي مــا يجعــل الشــخص 
مواطنــاً حضريــاً متحضــراً. حظيــت هــذه الفئــات بطابــع وطنــي )إذ نــادراً مــا 
تســمع شــخصاً يتحــدث بالحــرف »غُ« علــى الراديــو أو التلفزيــون، ولكــن 
ستســمع الكثيــر مــن النــكات حــول الحديــث بالحــرف »غُ«(، ولكــن فــي 
كثــر مركزيــة مــن  مناطــق معينــة مثــل القيــروان، يمكــن أن تأخــذ بعــداً أ

المســاواة بيــن الأشــخاص مــن منطقــة مهمشــة.

والواقــع أن مشــاعر الازدراء وعــدم الاعتــراف تتشــكل حــول هــذا البعــد 
أنــه عندمــا يتعلــق  نتذكــر  الإقليمــي. ومــع ذلــك، يجــب أن  الظلــم  مــن 
الأمــر بتعريــف الظلــم والإقصــاء الاجتماعــي فــي تونــس اليــوم، فــإن النهــج 
الجغرافــي )أو المكانــي( الــذي اعتمدنــاه يتداخــل مــع أبعــاد أخــرى: البعــد 
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البعــد  كان  للأجيــال.22  العابــر  والبعــد  الإعلامــي،  والبعــد  السياســي، 
السياســي محــور بحثنــا الآخــر حــول الشــباب والشــابات فــي تونــس، والــذي 
قمنــا مــن خلالــه بتقييــم تأثيــر حصــص الشــباب والشــابات فــي المجالــس 
البلديــة المنتخبــة عــام 2018. وســيكون البعــد الإعلامــي والبعــد العابــر 

للأجيــال مــن بيــن المحــاور التــي ســيُركز عليهــا هــذا البحــث.  

اندثار لغة الطبقة الاجتماعية
لاحــظ المليتــي وموســى أن الشــباب والشــابات الذيــن تحــدث معهــم/ن 
فريــق البحــث، نــادراً مــا يشــعرون بالانتمــاء إلــى طبقــة اجتماعيــة. ومــن ثـّـمَ، 
فمــن الواضــح أن هويتهــم/ن تفتقــر إلــى الســرد الجماعــي والمشــترك. 
وهــذا يشــير إلــى أن الانتمــاء يكمــن فــي مــكان آخــر. فــي معظــم الأحيــان، 
يكــون الانتمــاء إلــى البعــد الجغرافــي. وهــذا العجــز عــن خلــق هويــة بيــن 
لافتــة  حقيقــة  هــو  الاجتماعيــة  الطبقــة  خــلال  مــن  والشــابات  الشــباب 
أجُريــت  الذيــن  الأشــخاص  مــن  فقــط  اثنيــن  أن  إلــى  وأشــاروا  للنظــر. 
معهــم/ن المقابــلات عرفــوا أنفســهم/ن بعفويــة أنهــم ينتمــون إلــى فئــة 
»الزَوَالِــي«23 )الفقــراء(. يُعــرفّ الشــباب أنفســهم »عــن طريــق المقارنــة 
الآخريــن:  مــع  بالمقارنــة  ولكــن  عليــه،  هــم  بمــا  ليــس   ]...[ الاجتماعيــة: 
البالغيــن، وكبــار الســن، والشــباب مــن الفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الأخــرى والمناطــق الأخــرى«. يمكــن أن يقتــرن انعــكاس المقارنــة هــذا 
مــع ظاهــرة التمييــز بيــن الشــباب التــي ســبق التطــرق إليهــا فــي المقدمــة.

يتيــح اندثــار لغــة الطبقــة الاجتماعيــة المجــال لأمريــن: خطــاب الاقتصــاد 
الأخلاقــي، الــذي تهيمــن عليــه »الفضيحــة الأخلاقيــة للتمييــز والحرمــان 
وحقــه  الفــرد  علــى  و«يركــز  فــردي  المصطلــح  وهــذا  الحقــوق«.  مــن 
فــي الوصــول إلــى »أســلوب حيــاة طبيعــي« أو أن ينظــر إليــه علــى هــذا 
النحــو«. ومــن ثـّـمَ، »فــإن »المطالــب الاجتماعيــة لا تُصــاغ حــول المطالبــة 
بالمســاواة بقــدر مــا تُصــاغ فــي التصانيــف الأخلاقيــة للاحتــرام والكرامــة«.24 
كثــر شــمولاً تقــع  بالإضافــة إلــى الاقتصــاد الأخلاقــي، ثمــة خطابــات أخلاقيــة أ
فيهــا مســؤولية الفشــل أو التهميــش علــى عاتــق الفــرد )مثــل الكســل، 
والافتقــار إلــى قــوة الإرادة، ومــا إلــى ذلــك(. وقــد شــكل هــذا الأمــر الطريقــة 
التــي قمنــا بهــا بصياغــة أســئلتنا: مــا هــو المتوقــع مــن الدولــة، وكيــف 
يــرى الشــباب أنفســهم/ن ومســتقبلهم/ن. كمــا ســاعدنا ذلــك أيضــاً علــى 
وضــع ســياق انتشــار القيــم التــي تتمحــور حــول الفــرد بــدلاً مــن المجتمــع، 

وهــو مــا سنناقشــه لاحقــاً فــي هــذا البحــث.

المنهجية

مجموعات التركيز
بالتعــاون مــع المنظمــات الشــريكة لهــا؛ )جمعيــة »جيــل ضــد التهميــش« 
ومنظمــة »WeStart«(، أجــرت مبــادرة الإصــلاح العربــي سلســلة تتألــف 
مــن ســت مناقشــات مجموعــات التركيــز، ضمــت 41 مشــاركاً ومشــاركة. 
ولايــة  همــا  مختلفيــن  موقعيــن  فــي  التركيــز  مجموعــات  نظُمــت  وقــد 
القيــروان ومنطقــة الكباريــة. فــي القيــروان، نظــم فريقنــا المناقشــات فــي 
ثــلاث مناطــق مختلفــة: مدينــة القيــروان، والشــبيكة، وحاجــب العيــون. 
ومشــاركات  مشــاركين  المناقشــات  شــملت  الكباريــة،  فــي  وبالمثــل، 

يقطنــون فــي المناطــق المحيطــة.

العربــي«  الإصــلاح  »مبــادرة  لمشــروع  الأوليــة  الأهــداف  إلــى  بالإضافــة 
الأول للشــباب )ARI Youth( )2021-2022(، ركــز البحــث الحالــي علــى 
الاختلافــات بيــن الأجيــال مــن خــلال تضميــن جيــل الألفيــة والجيــل زد 
فــي مجموعــات التركيــز نفســها. نــرى جيــل الألفيــة والجيــل زد كجيليــن 
مختلفيــن، مــن الناحيــة النظريــة، لديهمــا تجــارب سياســية مختلفــة تمامــاً، 
نظــراً إلــى أن جيــل الألفيــة نشــأ فــي ظــل نظــام بــن علــي بينمــا نشــأ الجيــل 
زد فــي أعقــاب ثــورة 2011. وشــمل البحــث أيضــاً التفاوتــات الجغرافيــة، 
وتحديــداً بيــن المناطــق المحيطــة بالمــدن والمناطــق الريفيــة. وكثيــراً مــا 
التهميــش، مــع  يواجهــون  القيــروان والكباريــة، شــباباً  شــهدت منطقتــا 

مشــاركة سياســية محــدودة علــى مــدى العقــد الماضــي.

وأربــع  ســاعتين  بيــن  مــا  التركيــز  مجموعــات  مناقشــات  اســتمرت 
ســاعات، حيــث قــام جــزء مــن الفريــق بتنظيــم المناقشــات والتفاعــل مــع 
المشــاركين والمشــاركات، بينمــا قــام الجــزء الآخــر بتدويــن المقابــلات. 
مشــارك  كل  مــن  طُلــب  التركيــز،  لمجموعــات  مناقشــة  كل  بدايــة  فــي 
ومشــاركة مــلء نمــوذج يتضمــن بيانــات اجتماعية-ديموغرافيــة تحتــوي 
علــى معلومــات أساســية مثــل العمــر، ونــوع الجنــس، والحالــة الوظيفيــة، 
الحضرية/الريفيــة،  المناطــق  فــي  والإقامــة  التعليمــي،  والمســتوى 
والانتمــاء إلــى حــزب سياســي أو منظمــة غيــر حكوميــة، وإن كان ســبق 
تــم جمعهــا مجهولــة  التــي  النمــاذج  وكانــت  الانتخابــات.  فــي  المشــاركة 
المصــدر ومُشــفرة. وقــد سُــجلت مناقشــات مجموعــات التركيــز مــا لــم 
يرفــض المتحدثــون تســجيلها. تــم الحصــول علــى موافقــة مســبقة بشــكل 
منهجــي قبــل مناقشــات مجموعــات التركيــز وتــم تخزيــن البيانــات بعــد 

ذلــك علــى خــوادم آمنــة.

والمشــاركات  للمشــاركين  المتســق  التوزيــع  لضمــان  جهــود  وبذُلــت 
بعيــن  أيضــاً  الجنــس داخــل كل مجموعــة. وأخــذ  ونــوع  العمــر  حســب 
والمشــاركات  للمشــاركين  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  الاعتبــار 
ومســتواهم/ن التعليمــي مــن أجــل جعــل المجموعــات ممثلــة نوعيــاً 
قــدر الإمــكان للشــباب والشــابات فــي كل موقــع، وضمــان أوســع نطــاق 

النظــر. ممكــن مــن وجهــات 

تــم  قياســي  اســتبيان  حــول  الســت  التركيــز  بنُيــت جميــع مجموعــات 
إعــداده مــن خــلال اســتعراض المؤلفــات والتحليــل الســياقي الــذي تــم 
عمليــة  عكــس  فــي  تونــس  اســتمرار  ومــع  المشــروع.  بدايــة  فــي  إجــراؤه 
الســياق  لتعكــس  جديــدة  أســئلة  أضيفــت  الديمقراطــي«،  »التحــول 
المتطــور فــي البــلاد. وفــي الوقــت نفســه، ظلــت بعــض الأســئلة كمــا هــي فــي 

النســخة الأولــى مــن المشــروع.

التغييــرات  إلــى  والشــابات  الشــباب  ينظــر  كيــف  نفهــم  أن  المهــم  مــن 
السياســية منــذ تموز/يوليــو 2021، ومــا هــي أولوياتهــم/ن الرئيســية، 
ومــا يــرون أنــه المســار الحاســم مــن أجــل المشــاركة الشــاملة وتحقيــق 
نهجــاً  اعتمدنــا  الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق  الاجتماعيــة.  العدالــة  مــن  مزيــد 
تشــاركياً، باســتخدام كل مجموعــة تركيــز لجمــع البيانــات. واســتندت كل 

جلســة إلــى مجموعــة مــن الأســئلة تركــز علــى مواضيــع مختلفــة:

الشباب والحياة العامة	 

القيم والتوقعات	 

فهم تصور مراحل العقد الماضي والأحداث السياسية الأخيرة	 

التنشئة الاجتماعية والمشاركة	 
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تصور البيئة الاقتصادية والمهنية	 

اســتمع المشــاركون والمشــاركات إلــى الأســئلة وكتبــوا إجاباتهــم/ن علــى 
التفصيــل. اســتخدمت  المناقشــة لمزيــد مــن  نبــدأ  الاســتبيان قبــل أن 
بعــض الأســئلة طريقــة المقالــة القصيــرة لإثــارة النقــاش بيــن المجموعــة. 
بعــد ذلــك، قــام فريقنــا بتشــفير البيانــات بشــكل اســتقرائي باســتخدام 
الكلمــات الرئيســية وتحليــل البيانــات المجمعــة مــن خــلال البحــث عــن 
الاختلافــات ذات الصلــة بيــن المواقــع، ونــوع الجنــس، والعمــر، مــن أجــل 
تحديــد وجهــات النظــر المتقاربــة والمتباينــة حــول المشــهد الاجتماعــي 
والسياســي فــي تونــس بيــن الشــباب. وتُقــدم نتائــج التحليــل فــي التقريــر 

التالــي.

المشاركون والمشاركات
-      العمر

مختلــف  مــن  متنوعيــن  شــباب  مــن  والمشــاركات  المشــاركون  تألــف 
الفئــات العمريــة فــي كل موقــع. كان بعضهــم/ن ينتمــون إلــى جيــل الألفيــة، 
الذيــن شــهدوا ثــورة 2011، والبعــض الآخــر مــن الجيــل زد، الذيــن بلغــوا 

ســن الرشــد فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة.

الكباريةحاجب العيونالشبيكةمركز القيروان

)%(العدد              )%(العدد        )%(العدد     )%(العدد     التوزيع حسب العمر

26-18562.5675337.5758.8

36-27337.5225562.51041.2

-      نوع الجنس

فيما يتعلق بنوع الجنس، أظهر التوزيع داخل كل منطقة تبايناً طفيفاً:

الكباريةحاجب العيونالشبيكةمركز القيروان

التوزيع حسب نوع 
)%(العدد )%(العدد )%(العدد )%(العدد الجنس

450675337.51058.8ذكر

450225562.5741.2أنثى

-      مستوى التعليم

فيمــا يتعلــق بمســتوى التعليــم، أظهــر التوزيــع داخــل كل منطقــة تباينــاً 
طفيفــاً:

الكباريةحاجب العيونالشبيكةمركز القيروان

التوزيع حسب 
)%(العدد )%(العدد )%(العدد )%(العدد المستوى التعليمي

00112.500423.5التسرب من المدرسة

225112.5112.5529.4المدرسة الثانوية

675675787.5847.1الجامعة
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-      الحالة الوظيفية

قدمــت كل منطقــة مجموعــة مــن المشــاركين والمشــاركات لديهــم/ن 
أوضــاع وظيفيــة مختلفــة.

الكباريةحاجب العيونالشبيكةمركز القيروان

التوزيع حسب الحالة 
)%(العدد )%(العدد )%(العدد )%(العدد الوظيفية

225337.5562.5952.9الطاب

00112.5112.5317.6عمال اليومية

562.5112.5112.5211.8الموظفون 

112.5337.5112.5317.7العاطلين عن العمل

-      المشاركة في المنظمات غير الحكومية

قدمت كل منطقة مجموعة من المشــاركين والمشــاركات، كان بعضهم 
مشــاركين فــي منظمــات غيــر حكوميــة بينمــا لــم يشــارك البعض الآخر.

الكباريةحاجب العيونالشبيكةمركز القيروان

هل تشارك/أو سبق لك 
أن شاركت في منظمة غير 

حكومية؟
)%(العدد )%(العدد )%(العدد )%(العدد 

 1270.6 8100 62.5675 5نعم

529.4 00 37.5225 3لا

فــي  ومشــاركة  41 مشــاركاً  أصــل  مــن   31 فــإن  البيانــات،  إلــى  اســتناداً 
مجموعــات التركيــز لديهــم/ن خبــرة فــي العمــل مــع منظمــات المجتمــع 
المدني. الشــباب والشــابات الذين أجرينا معهم/ن المقابلات لا يقدمون 
تمثيــلاً كامــلاً لأقرانهــم/ن المحلييــن أو الشــباب والشــابات التونســيون 
بشــكل عــام. تســلط هــذه البيانــات الضــوء علــى التحيــز البحثــي، إذ إن 
معظــم الشــباب والشــابات التونســيين لا يشــاركون فــي المجتمــع المدنــي 

مثــل الأفــراد الذيــن تواصلنــا معهــم.

-      الانتماء إلى الأحزاب السياسية

الكباريةحاجب العيونالشبيكةمركز القيروان

هل تنتمي/
أو سبق لك أن 

انتميت إلى حزب 
سياسي؟

)%(العدد )%(العدد )%(العدد )%(العدد 

5.8 1  0 00  0 25 2نعم

94 10016  1008  8 75 6لا
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التصورات حول الذات 
والمجتمع والجيل

سرديات الجيل

الأجيال الراهنة
بدأنــا جميــع مناقشــات مجموعــات التركيــز الســت بالســؤال نفســه: كيــف 
يمكــن للمشــاركين والمشــاركات وصــف جيلهــم/ن باســتخدام شــيء، 
أو مفهــوم، أو ظاهــرة ثقافيــة؟ كان الهــدف مــن هــذا الســؤال هــو التعــرف 
علــى كيفيــة نظــر المشــاركين والمشــاركات إلــى أنفســهم/ن، وجيلهــم/ن، 
وأقرانهــم/ن. وفهــم آرائهــم/ن ضمــن إطــار جماعــي قــدم الأســاس لمزيــد 

مــن التحليــل.

مجموعــة  ليســوا  والقيــروان  الكباريــة  مــن  والمشــاركات  المشــاركون 
متجانســة. بيــد أنــه مــن المهــم إدراك أن تنوعهــم/ن ينبــع مــن وضــع 
مشــترك تتداخــل فيهــا طبقــات مــن أوجــه عــدم المســاواة. وكانــت هنــاك 
أوجه تشــابه في كيفية وصفهم/ن لأجيالهم/ن. وأشــاروا إلى أنفســهم/ن 

بوصفهــم جيــل الثــورة وجيــل البطالــة.

جيل الثورة 
كلتــا المجموعتيــن ميزتــا الثــورة باعتبارهــا حدثــاً محوريــاً أثــر بشــكل كبيــر 
علــى فهمهمــا لبيئتهمــا وميولهمــا السياســية. ويظــل هــذا مثــالاً ظاهــراً 
علــى إعــادة تنشــيط العمــل الجماعــي والتعبئــة السياســية والتضامــن، 
وتوليــد نقــاط قــوة وقــدرات جديــدة للسياســة. ولكــن كان يُنظــر إلــى الثــورة 
أيضــاً باعتبارهــا بدايــة فتــرة مــن انعــدام الاســتقرار كان لهــا تبعــات ســلبية 

علــى جيلهــم الشــاب.

نحن جيل التسعينات، جيل الثورة؛ أتيح لنا كل شيء في 
آن واحد؛ فقد رأينا كل شيء، وعمّقنا فهمنا للسياسة التي 

لم نكن مهتمين بها من قبل، وعمقنا فهمنا للثورة أيضاً 
حيث كان هناك حرقة وبطالة. )أنثى،23 سنة، الشبيكة(

الثورة حدثٌ تاريخي؛ لقد تغيرت حياة الناس بسبب الثورة، 
بداية من نظرتهم للفن وحتى الصحة والحياة اليومية. 
شخصياً كنت أرى نظاماً واحداً للحياة قبل الثورة، ثم 

بعد ذلك صار هناك نظام آخر، حتى في رحلاتك وحياتك 
الثقافية وعاداتك. لقد أثرت الثورة عليّ بشكل كبير، وكانت 

لها عواقبها الإيجابية والسلبية. )أنثى،29 سنة، الكبارية(

إن تجربــة جيــل الألفيــة المباشــرة مــع النظــام الســابق ومشــاركتهم/ن 
المباشــرة فــي الثــورة تعكــس أهميــة هــذا الحــدث ومركزيتــه، فقــد طرحــت 
الثــورة طرقــاً بديلــة للمشــاركة السياســية والتنشــئة الاجتماعيــة. وينطبــق 
الشــيء نفســه علــى الجيــل زد، حيــث عــززت فتــرة مــا بعــد الثــورة مــن 
المشــاركة  بأهميــة  كثــر  أ يتمســكون  وجعلتهــم  لحقوقهــم،  فهمهــم 
النشــطة فــي الحيــاة المدنيــة. ومــع ذلــك، لا يــزال البعــض متشــككاً بشــأن 
عمــل المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وهــو مــا يعكــس 

عــدم رضاهــم عــن الســياق السياســي الأوســع.

أنا جزء من جمعية »جيل ضد التهميش«؛ أنا هنا لأن 
الناس يشبهونني ولدينا الهدف نفسه. نريد التغيير ودفع 

الحي إلى الأمام. رفضت الانضمام إلى جمعية أخرى لأن 
خلفيتهم غير واضحة، فهناك دائماً الخير والشر؛ وينضم 
بعض الأشخاص إلى المنظمات للتمتع بالمناصب فقط. 

)أنثى، 20 عاماً، الكبارية(.

جيل البطالة والتهميش
لوصــف  والمشــاركات  المشــاركين  اســتخدمها  التــي  الأوصــاف  إن 
جيلهــم/ن مثــل »إنــه جيــل الملاكميــن، لا يكفــون عــن الضــرب، ولكنهــم 
و«جيــل  العيــون(  حاجــب  ســنة،   35 )ذكــر،  صمــاء«  جدرانــاً  يناطحــون 
مشــاعر  بوضــوح  تعكــس  الكباريــة(  ســنة،   20 )أنثــى،  المهمشــين« 
الإحبــاط والضجــر التــي لا يــزال الشــباب يعانــون منهــا فــي مرحلــة مــا بعــد 
الثــورة؛ إذ لا يــزال الشــباب مــن كلا الجيليــن يواجهــون عقبــات فــي متابعــة 
تعليمهــم والدخــول إلــى ســوق العمــل. بيــد أن هــذا الشــعور أوضــح بيــن 
جيــل الألفيــة، الــذي عانــى مــن فتــرة أطــول مــن البطالــة مقارنــة بالجيــل 
الداخليــة  فــي المناطــق  تلــك المشــكلة بشــكل خــاص  زد. وتــزداد حــدة 
 .2011 ثــورة  كانــت مهــد  التــي  المناطــق  تلــك  تونــس،  مــن  والجنوبيــة 
الثاني/ينايــر  وكانــون   2021 كتوبــر  الأول/أ تشــرين  بيــن  الفتــرة  ففــي 
2022، سُــجلت أعلــى معــدلات البطالــة فــي المناطــق الغربيــة والجنوبيــة 
مــن تونــس )الشــمال الغربــي %33، الجنــوب الغربــي %26.3، الوســط 

25.)23% الغربــي 

جيلٌ تعوزه التنمية، وبلا عمل. يبدو الأمر كما لو أنني 
أعيش في عالم آخر. الدولة تعمل من أجل الكبار؛ أما 
بالنسبة لنا، فنحن نرى الناس يغادرون كل يوم، حتى 
أفُرغ الجنوب من شبابه. ذلك الشباب الذي كان من 

كبر من  قبل يعيش بلا مسؤوليات. أما الآن فمسؤولياتي أ
عمري؛ فأنا أتحمل مسؤوليات رجل يبلغ من العمر 50 

عاماً، وليس لديه سوى المشاكل. في السابعة والعشرين 
من عمري، أحلم وأرى أشياء كثيرة، لكنني عاجزٌ عن 

الوصول إليها. لا توجد كلمات يمكنها أن تصف لأقول كل 
ذلك. )ذكر، 27 سنة، الكبارية(

هــي  التونســيون  والشــابات  الشــباب  مــن  أخــرى مســتبعدة  مجموعــة 
 ،)NEETs( »الشــباب غيــر المتمــدرس وغيــر المتكــون وغيــر الناشــط«
أو  بالتعليــم  الملتحقيــن/ات  غيــر  والشــابات  الشــباب  بهــم  ويقصــد 
العمــل أو التدريــب. حيــث تعانــي البــلاد مــن أحــد أعلــى معــدلات التعليــم 
والتدريــب غيــر المرتبــط بالعمــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، حيــث وصلــت إلــى %33 فــي عــام 26.2020 ومــع كل ذلــك، لا 
تقــدم الدولــة ســوى القليــل مــن الاهتمــام لدعــم هــذه الفئــة المهمشــة 

للانتقــال مــن المجــال التعليمــي إلــى المجــال المهنــي.

سأتحدث عن شيء يحدث في عائلتي وهو البطالة؛ تتخرج 
و«تشد بلاستك« )تمكث في منزلك(. كل فرد في المنزل 
أنهى ما لا يقل عن خمس أو ست سنوات من الدراسة. 

أنا مثلاً أنهيت شهادتي في عام 2016، والآن قررت أن أفعل 
شيئاً آخر، لأنني قضيت ست سنوات - ست سنوات 

من زهرة عمري - عاطلاً عن العمل، لذلك قررت العودة 
للدراسة مرة أخرى. )أنثى، 32 سنة، حاجب العيون(.
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الجيل السابق
طُرحــت نســخة بديلــة مــن الســؤال الأولــي علــى المشــاركين والمشــاركات: 
هــي؟  فمــا  واحــدة،  كلمــة  فــي  آبائهــم  أن يصفــوا جيــل  لهــم/ن  كان  إذا 
وقــد تباينــت الــردود؛ أبــدى البعــض حنينــاً وإجــلالاً، معتبريــن آباءهــم/ن 
جيــلاً ذهبيــاً. وعلــى العكــس مــن ذلــك، انتقــد آخــرون هــذا الجيــل بشــدة، 

مشــيرين إلــى ســذاجتهم/ن وعــدم تحملهــم/ن للمســؤولية.

وبينما يقع جيل كامل في فخ »الانتظار«27، ينظر بعض 
المشاركين والمشاركات باعتزاز إلى الحقبة السابقة 

باعتبارها فترة »الاستقرار والأمن والراحة«. )أنثى، 29 
عاماً، حاجب العيون(، وعبروا عن شعورهم/هن بالحنين 
إلى زمنٍ لم يعيشوه هم/هن شخصياً، معتبرين إياه رمزاً 
للوحدة والازدهار الاقتصادي، حتى أن إحدى المشاركِات 

ذهبت إلى حد وصف جيل والديها بأنه »جيلُ الخير«. 
)أنثى، 22 عاماً، الكبارية(.

قــد  بــل  التونســي؛  الشــباب  علــى  الماضــي  إلــى  الحنيــن  يقتصــر  لا 
لوحظــت الظاهــرة نفســها فــي الديمقراطيــات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة 
والديمقراطيــات الراســخة28؛ حيــث يعانــي الأفــراد مــن »تــوقٍ اجتماعــي 
خاصــة  مختلفــة«29،  حيــاة  نوعيــة  أو  مختلفــة  لمرحلــة  زمنــي  وحنيــن 
الشــباب، وتظهــر هنــا »الرغبــة فــي اســتعادة الســمات التــي كانــت عليهــا 
كانــت تلــك الســمات البــراءة أم الأمــن أم  الحيــاة فــي ذلــك الوقــت، ســواء أ

البهجــة«.30 أم  الاســتقرار 

إن الظــروف الســائدة فــي تونــس – ومنهــا معــدلات البطالــة المرتفعــة، 
والصعوبــات الاقتصاديــة الشــديدة، والفســاد، وعــودة الاســتبداد، والأزمــة 
البيئيــة – كلهــا تحفــز هــذه المشــاعر. لا يعنــي ذلــك أن يعبــر المشــاركون 
الاســتبدادي  النظــام  إلــى  العــودة  فــي  فعليــة  رغبــة  عــن  والمشــاركات 
كبــر فــي العــودة إلــى مــا  الســابق فــي حــد ذاتــه، بــل يعبــرون عــن رغبــة أ
يعتبرونــه زمنــاً أفضــل. إن خيبــة الأمــل مــن الحاضــر تــؤدي إلــى إضفــاء 

طابــع رومانســي علــى الماضــي. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فمــن أســباب تحفيــز هــذه المشــاعر هــو الافتقــار إلــى 
 - زد  الجيــل  وخاصــة   - والشــابات  الشــباب  لــدى  المكتســبة  المعرفــة 
حــول النظــام الســابق وانتهاكاتــه. حيــث تعكــس الطريقــة التــي وصــف 
فهمهــم/ن  علــي  بــن  عهــد  والمشــاركات  المشــاركين  مــن  العديــد  بهــا 
فــي  بطــلاً  المشــاركين  مــن  قليــل  عــددٌ  اعتبــره  فقــد  لحكمــه؛  المحــدود 
مجــال الاســتثمار الأجنبــي والاســتقرار الاقتصــادي، فــي حيــن رأى آخــرون 
الفقيــرة. وقــد  المجتمعــات  أنــه حاكــمٌ عــادل يعطــي الأولويــة لرفاهيــة 
تعاضــدت عوامــل عــدة ومجموعــة متنوعــة مــن المصــادر فــي تشــكيل 
وجهــات نظرهــم؛ فبعضهــم كــوّن انطباعاتــه مــن خــلال مــا يُعــرض علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، بينمــا اعتمــد آخــرون علــى الروايــات التــي 

رواهــا آباؤهــم.

كان يخفض الأسعار؛ ويساعد المجتمعات الفقيرة؛ ويهتم 
بها ولم يحاول قمعها. قرأت عنه على وسائل التواصل 

الاجتماعي. )ذكر، 19 سنة، الكبارية(

في السابق، كانت لدينا استثمارات وتعاون مع دول أخرى. 
وكان لدينا استقرار اجتماعي، وكان الاقتصاد مزدهراً، وكان 

هناك حافز لنكون منتجين. والآن، نحن نغرق في أزمة 
الديون. )أنثى، 23 سنة، الكبارية(

أرى أن بن علي شخصٌ جيد، ولهذا السبب دُفن في 
المملكة العربية السعودية«. )أنثى، 26 سنة، وسط مدينة 

القيروان(

 أنا أحترمه، رحمه الله. كان دكتاتوراً ولكن مع الأغنياء 
فقط… وكانت له هيبة وكان يحظى بالاحترام بين الدول 
الأخرى. لقد أجرى مبادرات مع دول أخرى وعقد معها 

مؤتمرات قمة. )ذكر، 27سنة، الكبارية(

حيــث  الســابق؛  للجيــل  كبــر  أ نقــدٌ  منهــا  فيظهــر  الأخــرى  الإجابــات  أمــا 
وصــف المشــاركون والمشــاركات جيــل آبائهــم/ن بأنــه يفتقــر إلــى الرؤيــة 
المســتقبلية ويرضــخ للوضــع الراهــن، وأن حياتهــم/ن كانــت تــدور حــول 

مســار واحــد واضــح: الدراســة، والعثــور علــى وظيفــة، والــزواج.

كانوا ضيقي الأفق؛ لم يكونوا تقليديين فحسب على 
مستوى الدين أو شيء من هذا القبيل، بل لم يكن 

لديهم رؤية حول كيفية تغيير المستقبل. إن فكرة تغيير 
المستقبل في حد ذاتها لم تكن مطروحة بالنسبة لهم. 

كانوا يعيشون فقط، هذا كل شيء. )ذكر، 25 سنة، حاجب 
العيون(

كذلــك أظهــر معظــم المشــاركين الذيــن قابلناهــم ترددهــم عنــد مناقشــة 
تبايــن  هنــاك  يكــون  الأحيــان،  مــن  كثيــر  ففــي  آبائهــم؛  مــع  السياســة 
ــا أو  كبيــر بيــن وجهــات نظرهــم السياســية، حيــث يدعــم كل منهــم أحزابً
أيديولوجيــات سياســية مختلفــة. ونتيجــة لذلــك، تميــل هــذه المحادثــات 
إلــى أن تكــون متوتــرة أو صعبــة، ممــا يجعلهــم يشــعرون بســوء الفهــم 

وعــدم ســماعهم مــن قبــل والديهــم.

نحن لا نتحدث عن السياسة؛ إننا نادراً ما نجتمع سوياً. 
وحتى عندما يتطرق الحديث لموضوع سياسي، لا أشارك 

في المناقشة. )ذكر، 18 سنة، الكبارية(

طموحاتنا مختلفة؛ هم يحاولون فرض معتقداتهم، ولذا 
أفضّل عدم مشاركة رأيي لأنهم لا يحترمونه. )ذكر، 28 سنة، 

الكبارية(

نحن نتحدث، ولكن لدينا وجهات نظر مختلفة؛ فهم 
يعتقدون أن الوضع قبل الثورة و25 تموز/يوليو كان 
أفضل من الآن. مشكلتنا هي أن كل واحد منا يدعم 

حزباً سياسياً. وفي كل مرة نتحدث فيها معاً، ينتهي بنا 
الأمر إلى إغلاق المحادثة. أصعب شيء هو محاولة تغيير 
عقلية شخص ظل متمسكاً بالمُثُل نفسها لفترة طويلة. 

لقد حاولت إقناعهم بالتصويت لعدة سنوات، لكنني 
فشلت. لدي أفراد من عائلتي دعموا النهضة فقط لأنهم 

اعتقدوا أنهم ينشرون الإسلام، فأخبرتهم أن عليهم أن 
يشاهدوا المناظرة الرئاسية، وأن يطلعوا على مشاريعهم، 
وألا يجعلوا الشائعات تؤثر على حكمهم. )أنثى، 23 سنة، 

الكبارية(

الجيــل الأصغــر ســناً أقــل خوفــاً مــن التغييــر مــن آبائهــم؛ إذ إنهــم يحاولــون 
البدائــل  أن  مدركيــن  ســياقهم،  فــي  المســتمرة  التغيــرات  مــع  التكيــف 
موجــودة خــارج الأنظمــة التــي ورثوهــا، ولا يشــعرون بأنهــم مضطــرون 
إلــى القبــول بالوضــع الراهــن والرضــوخ لــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنهــم 
آمنــة  بيئــة  لهــم  يوفــر  الــذي  المدنــي،  المجتمــع  فــي  بنشــاط  يشــاركون 
يمكنهــم مــن خلالهــا التواصــل مــع الأشــخاص ذوي التفكيــر المماثــل 

واستكشــاف تجــارب جديــدة بــدلاً مــن الانغــلاق علــى رؤيــة آبائهــم.

آباؤنا يعارضون خروجنا والمشاركة في المجتمع المدني. 
إنهم لا يحبون رؤيتك تفعل أشياء مع أصدقائك )شخص 
ما يتمتم بالرفض(. لا، لقد عشت ذلك، أستطيع أن أقول 
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 ،XX لك. لا أعرف. إنهم محدودون في أفكارهم. كما قال
لقد عاشوا هذا وذاك ولكنهم لا يريدون مشاركتنا في 
طموحنا نحو التغيير أو أفكارنا الجديدة. إنهم يفتقرون 

إلى »الوعي«،31 ولا يكفون عن القول: »لم نفعل هذا في 
عصرنا«. كل ما يفعلونه أخذوه عن سابقيهم. )أنثى، 27 

عاماً، حاجب العيون(

البيئة السياسية والتمييز 
والنزعة الإقليمية

القيروان
تنــاول أحــد الأجــزاء الرئيســية مــن اســتبياننا تصــور الفــرد لنفســه وأقرانــه 
فــي المنطقــة، وكذلــك تصــوره تجــاه بقيــة البــلاد. وقــد حرصنــا علــى ســؤال 
إذا  كأفــراد  الآخــرون  فيهــم/ن  ســيفكر  كيــف  أولاً:  والشــابات  الشــباب 
نظــر  فــي  ســيكونون  كيــف  وكذلــك  مكانهــم/ن،  أنفســهم/ن  وضعــوا 
أقرانهــم/ن، أي شــباب وشــابات القيــروان وحاجــب العيــون والشــبيكة 
والكباريــة. »الآخــرون« هنــا فــي البدايــة كانــوا شــباباً مــن بقيــة الولايــة - أي 
تونــس والقيــروان - ثــم شــباب وشــابات مــن بقيــة البــلاد. ثــم طلبنــا منهــم 
أن يكتبــوا مــا تثيــره فيهــم/ن مناطــق أو أحيــاء معينــة بكلمــة واحــدة دون 

تبريــر.

يعتبــر الشــباب والشــابات فــي القيــروان أنفسَــهم/ن موضــعَ نظــرٍ ســلبي 
لأولئــك  بالنســبة  المحافظــة  مســتوى  علــى  الأول  مســتويين؛  علــى 
الذيــن ليســوا مــن مدينــة القيــروان. والثانــي علــى المســتوى الوطنــي، إذ 
يشــعر الشــباب والشــابات بأنهــم محصــورون فــي قوالــب نمطيــة يراهــا 
كثــر مــن كليشــيهات، مثــل المقــروض  الغربــاء إيجابيــة، ولكنهــا ليســت أ
)معجنــات قيروانيــة شــهيرة( أو الكفتاجــي )طبــق تونســي، لــه وصفــة 

قيروانيــة(.

غادرتُ القيروان ودرست في إحدى الجامعات؛ وأصدقائي 
يرونني »كعبة مقروضة« )قطعة من المعجنات( )ذكر، 

25 سنة، الشبيكة(

ينظر الأشخاص إلينا في تونس العاصمة وسوسة على أننا 
من الذين يستخدمون الحمير للتنقل ونرتدي »الملحف« 
)قطعة قماش( و«البرنسُ« )معطف تقليدي( )ذكر، 33، 

مدينة القيروان(

تتعــرض القيــروان كذلــك لقالــب »الجــوع الجنســي«؛ إذ يقولب شــباب 
القيــروان فــي الكليشــيهات التــي تحــول رجالهــم إلــى متحرشــين جنســياً. 
المناطــق  تخصصــه  الــذي  ــباب  للسُّ يتعرضــون  فإنهــم  عــام  وبشــكل 
الســاحلية للقادميــن مــن المناطــق الداخليــة. تهــدف هــذه الإهانــات إلــى 
إيصــال فكــرة أن ســكان القيــروان أقــل »تطــوراً« و«تحضــراً« مــن ســكان 

العاصمــة ومنطقــة الســاحل.

إذا نظرنا على مستوى البلاد، سنرى انتشار فكرة أنك إذا 
كنت من القيروان فأنت متحرش جنسي؛ فالقيرواني/
القروي = متحرش. حتى في مجموعات الفيسبوك 

)حيث يتفاعل مع هذا القالب النمطي كثير من الناس، 
ويصممون بناء عليه صوراً مضحكة )ميمز(، على حد 

قول أحدهم(. إنها مزحة، وهي )»مؤلمة«، على ما تمتم 

به أحدهم( لا، ليست مؤلمة أو جارحة. إذا كان الشخص 
يعمم هذا القالب النمطي على القراوة )جمع قيرواني( 

بسبب فعلٍ أو اثنين، أستطيع أن أعطيك عشرين حادثة 
حصلت في الجنوب أو في مدنين، وأقول لك »هذا الشخص 

متحرش«. وهذا الشيء )تهمة التحرش( لا زال يحدث، 
ويسبب مشاكل كثيرة وخطيرة. هذا إذا كنت ترغب في بناء 
علاقات أو شيء من هذا القبيل. ومع احترامي للصحفيين 

والإعلاميين، فأنتم ستشعرون أن هذه الحكاية مفبركة؛ 
ولكن هناك قصة منتشرة عن اغتصاب امرأة عجوز في 
منزلها في القيروان، ثم اغتُصبت فتاة أخرى وقُتلت في 

المرسى، وصادف أن المتهم قيرواني. لذلك استلمه الناس 
بالسب والشتم في وسائل الإعلام وشبكات التواصل 

الاجتماعي. يجب على الناس العمل على هذا وإصلاحه لأنه 
ظاهرة خطيرة. )ذكر، 25 سنة، حاجب العيون(

لن أحيد عن آراء الآخرين؛ إذا ذهبت إلى الساحل أو 
الشمال، تسمع: »جبري« )أخرق( و«مكبوتين« )جوعى 

جنسياً( و«معقدين« )لديك عقدة نفسية( وأشياء 
مثل: »منذ متى تعرف كيف تلبس؟« وذلك يعتمد 

على المنطقة. في القيروان أو الحي الذي أعيش فيه مع 
الشباب الآخرين، نسمع عبارات من قبيل: »ماذا تفعلون 
هنا؟ اذهبوا وسافروا وشاهدوا بلداناً أخرى«. )أنثى، 24 

سنة، مدينة القيروان(

وفــي حاجــب العيــون علــى وجــه الخصــوص، أدى ظهــور »خبــر« حــدث 
قبــل بضــع ســنوات إلــى ضجــة كبيــرة، وفقًــا للشــباب والشــابات الذيــن 
أجرينــا مقابــلات معهــم/ن والذيــن لديهــم/ن »ســمعة ســيئة« فــي جميــع 

أنحــاء المحافظــة والبــلاد:

»حادثة عطر القوراص« )قصة الشباب الذين ماتوا لأنهم 
شربوا العطر ظناً منهم أنه سيسكرهم(، لقد نسي الناس 
كل شيء جميل في حاجب العيون وتمسكوا بهذه القصة. 
وذلك على مستوى المحافظة وعلى المستوى الوطني. 

)أنثى، 29، حاجب العيون(

غالبًا ما يستخدم المشاركون المقارنات لكسر تلك القوالب النمطية:

لقد درستُ في تونس؛ لم يحدث لي شيء في القيروان، 
ولكن في تونس تعرضتُ للسرقة والمضايقة وما إلى ذلك. 
وكما قال XX، إنهم يسلطون الضوء على القيروان على 
الرغم من حدوث الكثير من الأشياء المماثلة في تونس 
أيضاً. ثمة مثلاً رجال الشرطة الذين قتلوا واغتصبوا فتاة 
]في تونس[، ولم يتحدث أحد عن ذلك. )أنثى، 30 عاماً، 

حاجب العيون(

الشــباب  يريــد  أخــرى؛  أماكــن  فــي  يحــدث  مــا  إلــى  الإشــارة  خــلال  فمــن 
والشــابات أن يوضحــوا الطبيعــة غيــر المبــررة وغيــر العادلــة لهــذه القوالــب 
النمطيــة: مــا الفــرق بيــن تونــس والقيــروان الــذي يجعــل الخبــر نفســه فــي 
الأولــى خبــراً بســيطاً، بينمــا فــي الثانيــة دليــلاً عامــاً علــى حقيقــة مــا يحــدث 
فــي منطقــة معينــة؟ ثــم يحيــل الشــباب هنــا إلــى دور وســائل الإعــلام، حيــث 

يقــال إنهــا تعــزز وترســخ تلــك المعتقــدات القائمــة.

كثــر  تتفاعــل هــذه »الكليشــيهات« والقوالــب النمطيــة مــع منطــق أ
كان  مــا  وهــو  الداخليــة،  المناطــق  ســكان  بإقصــاء  يقضــي  عموميــة 
ســمة مهمــة مــن ســمات البنــاء الوطنــي التونســي منــذ الاســتقال. إن 
حقيقــة النظــر إلــى ســكان القيــروان علــى أنهم »متخلفــون« و«تقليديون« 
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و«سُــذّج« وقبــل كل شــيء »جوعــى جنســياً« تظهــر أن النزعــة الإقليميــة 
التــي روج لهــا تاريخيــاً أشــخاصٌ مثــل بورقيبــة )الــذي تحــدث عــن ســكان 
بعــض المناطــق علــى أن لهــم »إنســانية منفصلــة«32 )لا تــزال ســائدة؛ 
الآخــر  البعــض  أن  حيــن  فــي  »حداثيــون«  النــاس  بعــض  أن  بمعنــى 
»متخلفــون« ويحتاجــون إلــى تروي.33وقــد اســتُخدمت هــذه الادعــاءات 
تاريخيــاً لتهميــش ســكان هــذه المناطــق، وتقديــم خدمــات عامــة أقــل 
جــودة لهــم لأنهــم اعتُبــروا »متخلفيــن« للغايــة بحيــث لا يســتحقون أي 
منهــا. وهــذا أمــر أساســي فيمــا أســماه هيبــو »البنــاء غيــر المتكافــئ للدولــة 
التونســية«34؛ فالقيــروان لكونهــا منطقــة داخليــة ذات تقاليــد حضريــة 
قويــة، تقــف إلــى حــد مــا فــي منتصــف الطريــق، وهــو مــا يفســر ظاهــرة 

التمييــز الداخليــة بالمنطقــة التــي تحــدث عنهــا الشــباب.

إن  بــل  الســاحلية؛  المناطــق  علــى  النمطيــة  القوالــب  هــذه  تقتصــر  ولا 
يســكن  مــن  بيــن  التقســيم  هــذا  يفصــل  منقســمة.  نفســها  القيــروان 
هــذا  ويتجســد  خارجهــا.  يســكن  ومــن  القيــروان،  المحافظــة  عاصمــة 
الانقســام فــي التحــدث باســتخدام الحــرف »غُ« فــي مدينــة القيــروان و«ق« 
خارجهــا. وقــد قــدم أحــد المشــاركين مــن حاجــب العيــون تفســيراً تاريخيــاً 

لهــذه الظاهــرة:

في القيروان هناك المدينة القديمة، ويعيش فيها 
»السكان« الأصليون الموجودون داخل أسوار المدينة، 
والعائلات تقيم هناك منذ قرون. ثم ظهرت امرأة على 
الراديو تقول لن أزوج ابنتي أبداً من رجلٍ يسكن خارج 

تلك الأسوار. ومن هنا أصبحت قضية »عنصرية«. هذا هو 
الشيء ذاته الذي يحدث. كما ترون، كل هؤلاء الأشخاص 

الذين يعيشون خارج المدينة القديمة في القيروان 
يمارسون هذا التمييز ضدنا. إن القيرواني الحقيقي )أولئك 

الذين أقاموا وعاشوا داخل أسوار المدينة( لن يتصرف 
بهذه الطريقة، وهم حتى لا يفكرون بهذه الطريقة. هل 
تعرف من يفعل هذا؟ أولئك الذين هم خارج الأسوار 

يفعلون ذلك، رغم أن هذا ليس من شأنهم، لأننا إذا عدنا 
إلى التاريخ، وإذا نظرنا إلى أشجار العائلات، ستجد أن 

أصحاب هذه الآراء هم إما الحمامي أو الجلاصي )أسماء 
قبائل(. وجوابنا لهم يكون بعملنا وأخلاقنا؛ هذه هي 

الرسالة الحقيقية التي ستصل ولن تموت أبداً. )ذكر، 25 
سنة، حاجب العيون(

ومــن المثيــر للاهتمــام أن الشــاب يســلط الضــوء علــى الطبيعــة الغاصبــة 
لمــن يمارســون التمييــز ضــد مــن يعيشــون خــارج عاصمــة المحافظــة. 
كثــر ملكيــة  كانــوا »أ لكنهــم  المدينــة،  أنفســهم خــارج  لقــد عاشــوا هــم 
مــن الملــك« تجــاه أقرانهــم الســابقين. وهــذا التفســير مثيــر للاهتمــام 
لأنــه ينســب نوعــاً مــن البــراءة والنبــل إلــى »القيروانــي الحقيقــي« الــذي 
لا علاقــة لــه بمثــل هــذه الأشــياء. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك فكــرة الــرد 
علــى الوصمــة بمزايــا الفــرد الشــخصية، والتــي ســمعناها بانتظــام مــن 
العاصمــة  ســكان  أيــدي  علــى  التمييــز  مــن  عانــوا  الذيــن  الأشــخاص 

الســاحل. ومنطقــة 

روت إحــدى المشــاركات مــن القيــروان حادثــة اعتــداء لفظــي مــن إحــدى 
زميلاتهــا فــي الجامعــة اللاتــي يجاورنهــا البلــد نفســه:

بما أنني من آلين )منطقة ريفية(، فإن الناس من القيروان 
ينظرون إليّ على أنني »جابرية من أورا لبلايك« )»وغد 
ساذج من وكرٍ متخلف(. وهناك حادثة حصلت لي في 

الجامعة مع فتاة من القيروان. كنا نناقش الدروس فقالت 
لي: »من تظنين نفسك؟ أنت جابرية مناورا لبلايك« )أنثى، 

26 سنة، مدينة القيروان(

الكبارية
وصــم  خطــاب  خلــق  عــن  مســؤولة  الإعــام  وســائل  تكــون  مــا  غالبــاً 
ســلبي  بشــكل  والشــابات  الشــباب  إلــى  يُنظــر  الكباريــة،  فــي  للشــباب. 
يتعرضــون  المشــاركون  يــزال  ولا  والمحلــي،  الوطنــي  المســتوى  علــى 
للخطــاب الوطنــي الوصمــي الــذي تشــكله وســائل الإعــلام، ممــا يخلــق 
قوالــب نمطيــة جاهــزة. وقــد أشــار المشــاركون والمشــاركات إلــى اعتقــادٍ 
بــأن الوصمــة المرتبطــة بالحــي الــذي يعيشــون فيــه تؤثــر علــى كيفيــة 
نظــر الآخريــن إليهــم/ن ، وتشــكل صورتهــم/ن الذاتيــة. وينحــو كثيــرون 
باللائمــة علــى وســائل الإعــلام فــي تضخيــم الأحــداث وزيــادة وصــم حيهــم؛ 
فالقصــص المتعلقــة بالكباريــة والمناطــق المحيطــة بهــا غالبــاً مــا تتعلــق 

بالعنــف والجريمــة وحتــى الإرهــاب.35

لقــد تحوّلــت نظــرة الجمهــور إلــى الشــباب بشــكل كبيــر بســبب هــذا 
الاهتمــام الإعامــي الســلبي، والنظــرة الأمنيــة إلــى الشــباب التونســي 
أنهــم  إليهــم علــى  يُنظــر  يعــد  لــم  إذ  العمــل لســنوات.  العاطليــن عــن 
قــوى ديناميكيــة تقــود التغييــر الإيجابــي فــي المجتمــع؛ بــل يُنظــر إليهــم 
بشــكل متزايــد علــى أنهــم تهديــد مجتمعــي يلــوح فــي الأفــق. علــى ســبيل 
المثــال، خــلال ديكتاتوريــة بــن علــي ومــا بعــد الثــورة، اعتمــدت النخبــة 
الحاكمــة علــى النظــرة الأمنيــة والتعامــل الأمنــي مــع الشــباب العاطليــن 
عــن العمــل، واتخذوهــا مطيــة لتشــكيل آليــات عقابيــة تجعلهــم »قابليــن 
كثــر  أ بنُيــت صــورة عــن الشــباب – بصــورة  للحكــم والإدارة«.36 كذلــك 
توجهــات  ذات  ديناميكيــة  ســكانية  مجموعــة  باعتبارهــم   – محدوديــة 
إلــى التشــجيع وإدماجهــا سياســياً.37 ومــع اســتمرار  مســتقبلية تحتــاج 
مشــاكل عــدم المســاواة الإقليميــة والبطالــة، صــورت النخــب الحاكمــة 
الشــباب العاطليــن عــن العمــل والمتظاهريــن بعــد الثــورة علــى أنهــم 
تهديــدٌ محتمــل للأمــن القومــي. ومــن هنــا خلقــوا ســردية مفادهــا أن 
الشــباب »الجامحيــن« كان لهــم تأثيــر ســلبي علــى التقــدم الاقتصــادي 
المســتقر. وكثيــراً مــا قدمــت النخبــة ســردية أخــرى مفادهــا أن الإرهابييــن 
بإمكانهــم التلاعــب باحتجاجــات الشــباب العاطليــن عــن العمــل - الذيــن 
التونســي  الرئيــس  إن  بــل  واختطافهــا.   - العمــل  فــي  بحقهــم  يطالبــون 
إلــى أنــه »لا  الســابق الباجــي قائــد السبســي أشــار فــي إحــدى خطاباتــه 
العمــل. ولكــن كان  فــي  الحــق  الكرامــة دون ضمــان  تصــور  أبــداً  يمكــن 

هنــاك مــن حــاول اختطــاف هــذه الاحتجاجــات ونشــر الإرهــاب”.38

لــم تعتمــد النخــب الحاكمــة علــى خطاباتهــا فقــط فــي التعامــل الأمنــي 
تقنيــات  أيضــاً  اســتخدموا  بــل  العمــل،  عــن  العاطليــن  الشــباب  مــع 
كان  وهنــا  الأمنيــة.  النظــرة  علــى  القائــم  تفكيرهــم  لتعزيــز  مختلفــة 
اســتخدام الاعتقــال التعســفي ونشــر الجيــش فــي مواقــع الاحتجاجــات 
بمنزلــة اســتراتيجيات تهــدف إلــى تعزيــز الأمــن، ودعــم ســردية الهجــوم 
إلــى مواجهــات عنيفــة  الإرهابــي المحتمــل.39 وقــد أدت هــذه الإجــراءات 
بيــن المتظاهريــن والشــرطة. إن النظــرة الأمنيــة للشــباب العاطليــن عــن 
العمــل تشــكل حلقــة واحــدة مــن تاريــخ طويــل مــن تهميــش الشــباب 
وســائل  عــززت  وقــد  العاملــة.  الطبقــة  وأحيــاء  التونســيين  والشــابات 
الإعــلام هــذه التصــورات الســلبية، ممــا أدى إلــى شــعور مريــر بالظلــم لــدى 

المشــاركين والمشــاركات. مــن  العديــد 

ما يزعجني هو السمعة السيئة التي يُحكم بها عليّ مسبقًا 
على الرغم من أنه لم يحدث لي شيء فظيع هنا. بينما 

أصدقائي من الخارج كأنهم يقولون لي بلسان الحال: »أيتها 
المسكينة!«. )أنثى، 29 سنة، الكبارية(

عندما تخبر الأفراد الذين يعيشون في المرسى، البحيرة، 
أنك من الكبارية، يشعرون بالخوف، إنهم يرونك مجرماً. 

)ذكر، 28  سنة، الكبارية(
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لا ينبغي لنا أن نغضب لأن هذه الصورة انتشرت في 
وسائل الإعلام منذ سنوات. وبما أن الكثير من الناس لم 
يسبق لهم زيارة الكبارية، فمن الطبيعي أن يكون لديهم 

هذا التصور. )ذكر، 18 سنة، الكبارية(

المعاييــر  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  التعليميــة  المؤسســات  تعكــس 
التمييزيــة فــي المجتمــع التونســي وتكررهــا وتعززهــا. يمكــن أن تظهــر 
هــذه التحيــزات فــي كيفيــة تفاعــل المعلميــن والمعلمــات مــع طلابهــم/ن 
والعلاقــات  التحــرش  حــالات  أن  كمــا  الأقــران.  بيــن  التفاعــلات  فــي  أو 
الســيئة بيــن الطــلاب والطالبــات بعضهــم/ن البعــض أو بيــن الطــلاب 
والمعلميــن والمعلمــات كلهــا أســبابٌ يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر 
أن  الممكــن  مــن  إذ  النفســية،  والطالبــات وصحتهــم/ن  الطــلاب  علــى 
يســبب ذلــك للطالــب التونســي شــعوراً بـ«انعــدام الأمــن« ويكــوّن لديــه 

للمؤسســة«.40 ســلبية  »رؤيــة 

في جامعتي، كان الطلاب ودودين في البداية. ولكن عندما 
نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، وأخبرهم أنني 

من الكبارية تتغير معاملتهم. )ذكر، 32 سنة، الكبارية(

فــي تونــس، يبــدو أن البيئــات المدرســية تعــزز المواقــف التــي تــؤدي 
علــى  أنفســهم/ن  إلــى  والشــابات  الشــباب  ينظــر  حيــث  الإذلال؛  إلــى 
أنهــم/ن ضحايــا معامــلات غيــر مقبولــة أخلاقيــاً. ويصفــون تجاربهــم/ن 
بأشــكال  المرتبطــة  والإذلال،  التمييــز  مثــل  مفاهيــم  علــى  التركيــز  مــع 

الاجتماعــي.41 الظلــم  مــن  مختلفــة 

معظم الناس لا يعرفون كبارية. لقد طردتني إحدى 
أساتذتي أنا وأخي من الصف لأننا من الكبارية. فحاولنا 
الحصول على درجات ممتازة في الاختبار لإثبات خطئها. 

)أنثى، 23 سنة، الكبارية(

القيم والأولويات السياسية 
للشباب

هيمنة القيم الفردية
فــي الاســتبيان، طلبنــا مــن المشــاركين والمشــاركات الاختيــار مــن قائمــة 
الســابق  التكــرار  خــلال  لنــا  حُكيــت  التــي  القيــم  )أدرجنــا جميــع  القيــم 
للمشــروع(، والقيــم الثــلاث التــي شــعروا أنهــا الأكثــر أهميــة اليــوم فــي 
تونــس، والتــي ينبغــي أن تهيمــن علــى المشــهد السياســي والاجتماعــي. 

وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

إجمالي عدد مرات قيمة 3قيمة 2قيمة 1القيم
ذكرها

114419الوعي

26917المسؤولية

37616العدالة

47415الاحترام

102315المواطنة

34310الحرية

0347المساءلة

3126الشفافية

2125المساواة

2115التسامح
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1214التضامن

0101الأمن

0213لا توجد إجابة/غير واضحة

0011الأخاق

414141123الإجمالي

الفــرد؛  حــول  تتمحــور  التــي  القيــم  هيمنــة  الترتيــب  هــذا  فــي  ناحــظ 
كمــا يبــرز مــن هــذا الترتيــب أمــران: الأول؛ غلبــة الوعــي والمســؤولية؛ إن 
»الوعــي« هــو شــيء تســاءلنا عنــه كثيــراً فــي الماضــي، لأنــه ســيطر بالفعــل 
علــى مجموعــات التركيــز لدينــا فــي عــام 2021. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة 
والمشــاركات.  المشــاركين  خطــاب  فــي  أساســياً  كان  أنــه  إلا  تعريفــه، 
ويصفونــه بأنــه حالــة مــن المعرفــة والوعــي بالعالــم الخارجــي، وبالبيئــة 
كثــر فــي العالــم. وإن حمــلات التطهيــر التــي  المحيطــة، وطريقــة للتجــذر أ
أعقبت انتخاب ســعيد بشــكل عفوي أطلق عليها اســم »حالة الوعي«، 
وترمــز إلــى العــودة إلــى الوعــي، بــل يمكــن أن نذهــب أبعــد مــن ذلك ونربط 
هــذا المفهــوم بمفهــوم اليقظــة، إلا أن الاتهــام بغيــاب الوعــي - الموجــه 
فــي تونــس، ويرتبــط  إلــى الأفــراد والمجتمــع بشــكل عــام - يتكــرر كثيــراً 
ارتباطــاً وثيقــاً بالخيــال الاســتعماري )الــذي يــرى أن الســكان الأصلييــن 
يفتقــرون إلــى الحضــارة والتعليــم والــذكاء ومــا إلــى ذلــك( بدرجــة لا تثيــر 
الشــكوك حــول هيمنــة هــذا المفهــوم. وإلــى جانــب مفهــوم المســؤولية، 
يُطــرح هــذان المفهومــان فــي أغلــب الأحيــان مــن منظــور فــردي وليــس 
جماعــي؛ فالمســؤولية والوعــي يــراد بهمــا أن يجســدهما الأفــراد، الذيــن 
هــم لَبٍنــات المجتمــع. كمــا أن طــرح قيمــة المســؤولية يقصــد بــه المطالبــة 
بالمســؤولية السياســية لمــن هــم فــي الســلطة. لكننــا رأينــا فــي الغالــب 

فكــرة أنــه إذا كان كل شــخص مســؤولاً، فــإن الأمــور ســتكون أفضــل.

للوعــي  الفــردي  التأطيــر  هــذا  فــي هيمنــة  نــرى  أن  مــا، يمكننــا  بطريقــة 
والمســؤولية معرقــلاً للمجــال السياســي الجماعــي، خاصــة منــذ انقــلاب 
قيــس ســعيد. ففــي حيــن أن أحــد الإجابــات الرئيســية التــي ســمعناها فــي 
عــام 2021 كان »الاحتــرام« والأمــر نفســه فــي »التمتــع بحيــاة سياســية 
كثــر احترامــاً وأقــل عنفــاً«؛ فاليــوم، لــم يعــد العمــل الجماعــي والمجتمــع  أ
مكانيــن للاســتثمار فــي القيــم؛ لقــد انتهــى البحــث عــن أرضيــة مشــتركة، 
كــم هــذه الإضافــات  والآن أصبــح كل إنســان مســؤولاً عــن نفســه، ومــن ترا
يأتــي الخــلاص. لقــد أضحــى مــن غيــر الممكــن الاعتمــاد علــى المجــال 
للغايــة، وتعســفي  واضــح  غيــر  نفســه مجــالاً  هــو  بــل صــار  الجماعــي، 
لدرجــة كبيــرة، بحيــث لا يمكــن اســتثماره بشــكل جماعــي. عــلاوة علــى 
»العدالــة«،  مفهــوم  مباشــرة  يتبعهمــا  المفهوميــن  هذيــن  فــإن  ذلــك، 
وهــو مطلــب غالبــاً مــا يقدمــه الأفــراد تجــاه الدولــة، كمــا يوضــح المليتــي 
وموســى. ويمكننــا أن نجــرؤ علــى القــول إنــه بــدون العدالــة، فــإن هــذا 

التراجــع نحــو تنميــة القيــم الفرديــة ســوف يســتمر.

لا يمكننا أن نتحدث عن الاحترام دون وجود القاعدة، 
فالقاعدة هي الإنسان الواعي بحاشيته ونفسه وبيئته. 

)أنثى، 24 سنة، مدينة القيروان(

الوعي هو إدراك ما يحيط بك وما يحدث حولك، ليعرف 
الشخص ما يجب عليه فعله. )أنثى، 21 سنة، حاجب 

العيون(

الميسّر: ماذا يعني غياب الوعي بالنسبة لقلة الاحترام 
والفوضى.

»الوعي« بالنسبة لي هو أشبه بالعصف الذهني، إذا 
فهمته، تحصل معه على كل القيم. )أنثى، 21 سنة، 

حاجب العيون(

عندما تكون مسؤولاً، فإنك تساعد نفسك والآخرين 
أيضاً. الأمر أشبه بوجود صوت داخلي يحفزك على القيام 

بالأشياء بشكل جيد. )أنثى، 23 عاماً، الشبيكة(

المسؤولية كلمة كبيرة. سيكون من المفيد أن تكوني 
مسؤولة في عملك وتعليمك وما إلى ذلك. )أنثى، 21 سنة، 

حاجب العيون(

من الضروري تحقيق العدالة في البلاد، على سبيل المثال، 
الطلاب الذين اعتقلوا بسبب أغنية )ذكر، 21 عاماً، 

الشبيكة(

العدالة هي القيمة الأساسية التي يجب أن نطبقها. وكما 
قال ابن خلدون: »العدل أساس العمران«؛ ولبناء دولة 

حديثة ومدنية، تحتاج إلى العدالة. )ذكر، 26 سنة، الشبيكة(

الأمــر الثانــي الــذي لفــت انتباهنــا هــو حقيقــة أن مفهــوم الوطنيــة )»حــب 
الوطــن« حســب التعبيــر الــذي اســتخدمناه فــي الاســتبيان( كان حاضــراً فــي 
عــدد كبيــر مــن الإجابــات، وبصــورة مســتمرة تقريبــاً فــي المركــز الأول. فمــن 
أصــل ثلاثــة عشــر مــرة ذُكــرت فيهــا هــذه القيمــة إجمــالاً، كانــت عشــرة 
منهــا فــي المركــز الأول. تلعــب الوطنيــة دوراً أساســياً بالنســبة للمشــاركين 
يــدل علــى اســتمرار هيمنــة الأمــة باعتبارهــا كيانــاً  والمشــاركات. وهــذا 
مقدســاً تتلاشــى أمامــه كل الانقســامات. كمــا أنــه يشــير أيضــاً إلــى إيمــان 
قــوي بالتطــوع؛ فــإذا كان البلــد محبوبــاً حقــاً، فســوف يتحســن، والوضــع 
غيــر الجيــد، يعنــي أن بعــض النــاس لا يحبــون البلــد أو لا يحبونــه بمــا فيــه 

الكفايــة.

كثر أهمية من  لم أختر الاحترام لأنه يبدو أن هناك قيماً أ
الاحترام والأخلاق؛ وأضفت أشياء أخرى تحتاجها البلاد، 

خاصة في السياق الدولي الحالي؛ فالوطنية تأتي أولاً. )ذكر، 
29 سنة، مدينة القيروان(

يجب على الناس أن يحبوا وطنهم حتى يتمكنوا من 
تغييره. )أنثى، 22 سنة، الكبارية(

إذا تحدث الناس بشكل سيئ عن تونس فهذا بسبب 
ساستنا. )ذكر، 29 سنة، الكبارية(
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تقييم الحياة السياسية

الماضي
الثــورة  إن  القــول  التونســية؛ ويمكننــا  الثــورة  علــى  مــن عقــد  كثــر  أ مــرّ 
التــي كان أغلــب قادتهــا مــن الشــباب والشــابات قــد فشــلت فــي إشــراك 
الشــباب فــي السياســة الرســمية، ســواء عــن طريــق التصويــت أم مــن 
خــلال الانضمــام إلــى حــزب سياســي. وبمــا أن البــلاد تمــر بمرحلــة انتقاليــة 
تحــت قيــادة شــخص يدّعــي أنــه يتحــدث باســم الشــباب والشــابات - 
وقــد حصــل هــو نفســه علــى العديــد مــن أصــوات الشــباب والشــابات 
- فمــن المفيــد النظــر فــي علاقاتهــم/ن بسياســة اليــوم. ولــذا قررنــا أن 
نفحــص هــذه المســألة فــي مداهــا الزمنــي؛ فبدأنــا بســؤال المشــاركين 
والمشــاركات عــن آرائهــم/ن حــول نظــام بــن علــي، وفــي تلــك المرحلــة ظهر 
موقفــان مهمــان تجــاه هــذا الســؤال؛ بالنســبة لبعــض المشــاركين، كان 
النظــام الســابق يمثــل فتــرة مــن الاســتقرار النســبي والأمــن الاقتصــادي. 
ولكــن علــى النقيــض مــن وجهــات النظــر هــذه، واجهنــا مجموعــة أخــرى 
من المشــاركين والمشــاركات قدموا/ن شــهادات مؤثرة حول انتهاكات 

ذلــك النظــام.

يومــاً بعــد يــوم، ينحــدر مســتوى ثقــة الشــباب والشــابات التونســيين 
فــي أن التحــول الديمقراطــي قــادر علــى تحقيــق مطالبهــم/ن المتمثلــة 
بــه  يســتبد  بعضهــم  أن  حتــى  والكرامــة«،42  والحريــة  »العمــل  فــي 
الحنيــن إلــى نظــام بــن علــي، وهــذا الشــعور بالحنيــن إلــى النظــام الســابق 
آخــذٌ فــي التزايــد بيــن الشــباب والشــابات مــن كلا الجيليــن. لقــد ذكــرت 
عبــارة »الأمــن والأمــان«43 كثيــراً خــلال مجموعــات التركيــز، وهــي عبــارة 
مــع تجاهــل واضــح  بــن علــي،  فــي عهــد  الحيــاة  كانــت  كيــف  إلــى  ترمــز 
لانتهــاكات النظــام الســابق وبيئتــه القمعيــة. كمــا ذكــر كثيــرون انخفــاض 
المســتغرب أن  ولــذا مــن غيــر  الفتــرة.  تلــك  المعيشــة خــلال  تكاليــف 
تتشــكل آراؤهــم/ن حــول ذاك النظــام فــي ضــوء الوضــع الحالــي؛ فتكاليــف 
المعيشــة المنخفضــة تتناقــض مــع التضخــم المتوحــش المنتشــر اليــوم، 
ويقــف توافــر الســلع كصــورة النقيــض أمــام النــدرة المزمنــة للســلع فــي 
يومنــا هــذا. وبشــكل عــام، فــإن انخفــاض الأســعار والاســتقرار العــام هــو 

كثــر مــا يفتقــده المشــاركون والمشــاركات مــن تلــك الحقبــة. أ

بن علي يعني »الأمن والأمان«. صحيح أن الأوضاع كانت 
مرهقة لكننا كنا في وضع آمن. إذا ذهبت لشراء البقالة، 
ستجد ما تحتاجه. وأنا هنا لا أتحدث عن السياسة، فهذا 
موضوع آخر. فهذا هو عملهم )تقصد السياسيين(. لكن 
على الأقل عندما تخرج من بيتك لم تكن خائفاً. في أحد 
الأيام، كنت عائدة إلى المنزل مع والدتي، تحرش بي رجلان 

على دراجة نارية. )أنثى، 30 عاماً، حاجب العيون(

فيما مضى؛ كانت أسعار المواد الغذائية في متناول 
الجميع. ولكن مستويات المعيشة تغيرت. في السابق، 

كانت لدينا استثمارات وتعاون مع دول أخرى، كان لدينا 
استقرار اجتماعي، وكان الاقتصاد مزدهراً. وكان هناك 
ما يحفزنا لنكون منتجين. الآن، نحن غارقون في الديون. 

)أنثى، 23 سنة، الكبارية(

يحمــل الحنيــن إلــى فتــرة حكــم بــن علــي فــي طياتــه – بصــورة دقيقــة – 
كثــر تحديــدًا؛ أشــار البعــض إلــى  العديــد مــن المُثُــل السياســية. وبشــكل أ
مفهــوم معيــن للدولــة، ســواء باعتبارهــا كيانــاً محترمــاً فــي الدوائــر الدوليــة، 
أم كيانــاً مرهوبــاً علــى المســتوى الوطنــي )كمــا هــو الحــال مــع النــاس 
الذيــن يخافــون مــن ارتــكاب الجرائــم(. واجهنــا أيضــاً الحنيــن الــذي يــرى 

فــي بــن علــي شــخصاً يهتــم بالفقــراء، ولا يضطهــد إلا الأغنيــاء والنافذيــن، 
وهــو حنيــنٌ يضفــي علــى بــن علــي لمحــة مــن شــخصية »روبــن هــود« 
الــذي يحــرص علــى أن يتمتــع »الفقــراء« بظــروف معيشــية جيــدة. هــذه 
الخطابــات المثاليــة هــي بالطبــع كاذبــة، ولكــن يجــب الانتبــاه إليهــا لأنهــا 
المســتوى  الدولــة علــى  المرغوبــة: هيبــة  القيــم  تحمــل بصــورة دقيقــة 
الدولــي - أي الاعتــراف الدولــي - والاســتقرار والأمــن الاجتماعــي، والحاكــم 

العــادل رغــم النظــام الظالــم، ومــا إلــى ذلــك.

كان يخفّض الأسعار؛ ويساعد المجتمعات الفقيرة؛ ويهتم 
بها ولم يحاول قمعها. قرأت عنه على وسائل التواصل 

الاجتماعي. )ذكر، 19 سنة، الكبارية(

نحن أقل أماناً مقارنة بالعهد السابق؛ كانت قبضة النظام 
السابق قوية، وكان الناس يخشون الذهاب إلى السجن 
والعقاب، وما إلى ذلك. ولكن الآن فكل هذا لم يعد يؤثر 

فيهم. )أنثى، 21 سنة، الكبارية(

أنا أحترمه، رحمه الله. كان دكتاتوراً، ولكن مع الأغنياء 
فقط. بـ 10 دنانير كان يمكنك أن تشتري حاجتك من 

البقالة ويتبقى لديك مبلغ من المال. كان يتمتع بمكانة 
مرموقة بين الدول الأخرى، وكان مُهاباً، وقام بمبادرات مع 
دول أخرى، وذهب إلى مؤتمرات القمة. ماذا نسمي ذلك؟ 

علاقات دبلوماسية. لقد بنى لنا مترو الأنفاق. لقد كان 
أفضل رئيس. المفضل لدي هو قيس، لكن بن علي هو 

الأفضل على الإطلاق.

الصفقــة  لتلــك  كبــر  أ فهــم  عــن  أفصــح  فقــد  الألفيــة  جيــل  أمــا 
جيــل  مــن  ومعظمهــم   - المشــاركين  بعــض  أعــرب  إذ  الاســتبدادية، 
الألفيــة - عــن وعيهــم بكيفيــة عمــل النظــام الســابق. لقــد اســتُخدمت 
السياســي.  الهــدوء والاســتقرار  لتعزيــز  الاقتصــاد  الدولــة علــى  ســيطرة 
لقــد كان الأمــر أشــبه بعقــد ضمنــي بيــن الدولــة والمجتمــع يتــم بموجبــه 
اســتبدال الاســتقرار الاقتصــادي النســبي بالاحتــرام السياســي44 حيــث 
علــى  مقابــل حصولهــم  فــي  للسياســيين،  السياســة  المواطنــون  يتــرك 

كريمــة. معيشــية  ظــروف 

فــي المقابــل، اســتذكر بعــض المشــاركين قصصــاً عــن النظــام الاســتبدادي 
الســابق، مســلطين الضــوء علــى ســنواتٍ مــن ســوء الحكــم والانتهــاكات.

نسمع هذه الأفكار باستمرار »بن علي أطعمنا« و«بن علي 
حافظ علينا«؛ لكن حدثت مظالم كثيرة في عهد بن علي، 
يمكنني التحدث عنها حتى الغد. )ذكر، 33 سنة، الكبارية(

كان نظام بن علي فظيعا؛ً حيث كانت »الطرابلسية« 
تسيطر على الاقتصاد، ولم يحقق العدالة الاجتماعية. نحن 
نسمع الناس يقولون إن الطعام كان أرخص )مع ذكر سعر 

كيلو الموز في ذلك الوقت(. لكن علينا ألا ننسى خطاب 
الدولة القمعي الذي أبقى الناس سلبيين. لم تكن هناك 

عدالة. عانت المحجبات كثيراً ولم تتمكن من الذهاب 
للدراسة. )ذكر، 18سنة، الكبارية(

كــرة الشــخصية والجماعيــة  لا تــزال صــورة الأنظمــة الســابقة فــي الذا
للمشــاركين والمشــاركات مختلطــة ويكتنفهــا الكثيــر مــن الغمــوض؛ 
وهــذا مــا يجبــر النــاس علــى الانحيــاز إلــى الســردية الرســمية، وهي الســردية 
الماضــي  اختــراع  إعــادة  عمليــة  تســتمر  تونــس،  فــي  لهــم/ن.  المتاحــة 
وبنائــه بطريقــة تثيــر الحنيــن إليــه. وفــي عــام 2016، أعيــد تنصيــب تمثــال 
الحبيــب بورقيبــة فــي وســط مدينــة تونــس علــى الشــارع الــذي أطلــق عليــه 
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اســمه. وفــي حيــن أن الآثــار القليلــة التــي تحتفــل بالثــورة كانــت تختفــي 
ببــطء، فقــد تــم إحيــاء ذكــرى الدكتاتــور الســابق باعتبــاره رمــزاً سياســياً 
فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة لخدمــة مجموعــة مــن الأجنــدات. وهــذا مثــال 
كــرة الجماعيــة وتنظيمهــا  واضــح آخــر علــى كيفيــة توظيــف الدولــة للذا

سياســياً فــي ذلــك الوقــت.

كــرة  الذا »فقــدان  نســميه  مــا  يعمّــق  أو  الحنيــن  هــذا  مــن  يزيــد  وممــا 
إقحــام  وبــطء عمليــة  التعليميــة،  الإصلاحــات  غيــاب  هــو  الجماعــي«45 
تحــدي  إلــى  حاجــة  هنــاك  ذكراهــم.  وتخليــد  كــرة  الذا فــي  الرمــوز  تلــك 
»احتــكار الحقيقــة الديكتاتوريــة مــن خــلال الحقائــق الحيــة التــي لا تعــد 
وفــي  الديكتاتوريــة«.46  ظــل  فــي  عانــوا  الذيــن  للأشــخاص  تحصــى  ولا 
تونــس، حققــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة47 إنجــازاً جديــداً مــن خــلال بــث 
جلســات الاســتماع العامــة التــي عقدتهــا، وتوفيــر ســجل لتاريــخ البــلاد 
مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومنحــت الأصــوات المعارضــة الاعتــراف 
الــذي كانــت فــي أمــس الحاجــة إليــه. ومــع ذلــك، فــإن سلســلة توصياتهــا 
كــرة كشــفت  الضحلــة ذات التوجــه الإصلاحــي بشــأن الحفــاظ علــى الذا
حــدود قدرتهــا علــى إحــداث التغييــر.48 علــى ســبيل المثــال، لــم يُشــرَك 
المعلمــون فــي وقــت مبكــر مــن عمليــة العدالــة الانتقاليــة، حتــى يكــون 
طــرق  وإيجــاد  الابتــكار  علــى  وقدرتهــم  مهاراتهــم  اســتخدام  بإمكانهــم 
تدريــس إبداعيــة لتطويــر الكتــب المدرســية الموجــودة أو تكميلهــا. ومــن 
ثــم فإنهــم يواجهــون عقبــة كبيــرة، حيــث يتعيــن عليهــم تدريــس الكتــب 
المدرســية التــي كانــت موضوعــة فــي الحقبــة الاســتبدادية. ومــن الأهميــة 
بمــكان النظــر فــي مراجعــة المناهــج المدرســية، ودمــج دراســة التاريــخ 
الحديــث للأمــة، وتعزيــز البرامــج المدنيــة باعتبارهــا تدابيــر حيويــة لإدخــال 
مفاهيــم وســلوكيات جديــدة تتعلــق بالمواطنــة الديمقراطيــة.49 ومــن هنــا 
لا يــزال لقطــاع التعليــم والثقافــة دور كبيــر ليضطلــع بــه فــي مســاعدة 

الجيــل القــادم علــى التصالــح مــع ماضــي تونــس الاســتبدادي.

الحاضر
بينمــا نســتمر فــي فهــم انخــراط الشــباب والشــابات فــي السياســة، فــإن 
أســئلتنا ترتبــط أيضــاً بالســياق الحالــي. لقــد كنــا مهتميــن بشــكل خــاص 
بفهــم مــا إذا كانــت تصوراتهــم/ن حــول اســتيلاء الرئيــس ســعيد علــى 
الســلطة قــد تطــورت منــذ عــام 2021، ومــا تقييمهــم لأدائــه حتــى الآن، 
الاضطرابــات  مــن  مرحلــة  وســط  الحاليــة  مخاوفهــم/ن  واستكشــاف 
السياســية المســتمرة. لقــد صممنــا الســؤال خصيصــاً لجمــع تصــورات 

الشــباب والشــابات ليلــة 25 تموز/يوليــو 2021 والآن.

المشــاركون  أولــى   ،)2022-2021( المشــروع  مــن  الأولــى  النســخة  فــي 
اهتمامــاً خاصــاً بقيــس ســعيد، الــذي طُــرحِ اســمه فــي كل مجموعــة تركيــز. 
وكان يُنظــر إليــه علــى أنــه متميــز عــن الشــخصيات السياســية الأخــرى، 
ويوفــر آفاقــاً واعــدة لمحاربــة الفســاد. بيــد أن المشــاركين والمشــاركات 
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ليلــة  إلــى  وبالعــودة  جديــدة.  بدايــة  الانقــاب  فــي  المشــاركون  رأى 
الانقــاب، رأى العديــد مــن المشــاركين والمشــاركات فــي خطــاب ســعيد - 
وخاصــة قــراره بحــل البرلمــان - بدايــة جديــدة لمعظــم الشــعب التونســي. 
وتتفــق وجهــة نظرهــم/ن مــع مــا جمعنــاه خــلال مجموعــات التركيــز لعــام 
2021، وبشــكل عــام، مــع الاســتطلاعات. كانــت الثقــة فــي مجلــس نــواب 
الشــعب منخفضــة نســبياً، حيــث بلغــت معدلاتهــا ٪18 فقــط فــي شــباط/

لمــا  وفقًــا  فــي تموز/يوليــو،  أيار/مايــو، و17٪  فــي  2021، و19٪  فبرايــر 
أوردتــه Sigma Conseil 51وعلــى مــدى العقــد الماضــي، أدت الامتيــازات 
والحصانــة القانونيــة التــي يتمتــع بهــا أعضــاء مجلــس النــواب إلــى تعميــق 
المشــاعر المناهضــة للبرلمــان. كمــا أن البرلمــان نفســه تحــول إلــى مــكان 

للخلافــات والتناحــر الجســدي بيــن الأحــزاب السياســية.

كنت سعيدة في تلك الليلة، لأن ذلك السيرك الذي كان 
محسوباً علينا باسم البرلمان قد انتهى؛ لم يكن برلماناً بل 

حظيرة حيوانات. لقد نظرنا إلى الأمور بطريقة ثم رأيناها 
بطريقة أخرى. النهضة كانت تعبث بالبرلمان. ومن ثم فإن 

إغلاق البرلمان، ورؤيتهم أمام الأبواب المغلقة، أسعدني 
وشاركته على الفيسبوك. لأن ذلك الإغلاق عاشه العاطلون 
عن العمل، وعاشه الذين سُلبت حريتهم. لقد عاشه كثير 
من الناس. كنت سعيدة في تلك اللحظة. )أنثى، 32 سنة، 

حاجب العيون(

لقد فعل ما أراد منه الناس أن يفعله. أما البرلمان فقد 
فعل كل شيء إلا ما أراده الشعب منهم. )ذكر، 26 سنة، 

الشبيكة(

مــع ذلــك، فــإن عــدم حــدوث أيَّ تغييــرات يــؤدي إلــى فقــدان ســعيد 
لشــعبيته. فعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة المشــاركين والمشــاركات كانــوا 
راضين/يــات عــن حــل البرلمــان، فقــد أعــرب معظمهــم/ن حاليــاً عــن 
خيبــة أملهــم/ن فــي ســعيد. إذ لــم يلمــس بعضهــم/ن أيّ تغييــر، بينمــا 
يعتقــد آخــرون أن مــا يحــدث هــو اســتعادة صريحــة للأســاليب ذاتهــا التــي 
أدانوهــا خــلال مرحلــة التحــول الديمقراطــي. فــي حيــن يــرى آخــرون أن 
المشــكلة تكمــن فــي عــدم الوضــوح. وهكــذا، أخــذت شــعبية قيــس ســعيد 
حاســماً  دوراً  أدوا/ن  الــذي  والشــابات  الشــباب  بيــن  تدريجيــاً  تتراجــع 
كان  والذيــن   ،2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  الانتخابيــة  حملتــه  فــي 

لديهــم/ن آمــال عريضــة فــي سياســاته التــي تنطلــق مــن القاعــدة.

بالمثــل، أعــرب المشــاركون والمشــاركات عــن تشــككهم/ن فــي نهجــه غيــر 
المتســق وانتقــدوا/ن صراحــةً المجلــس الوطنــي الجديــد، الــذي ذكرهــم 
بالهيئــة الســابقة المتمثلــة فــي مجلــس نــواب الشــعب. واللافــت هنــا هــو 
أن بضعــة مشــاركين ومشــاركات فحســب أعربــوا/ن عــن قلقهــم/ن مــن 
القمــع المتواصــل الــذي يمارســه نظــام ســعيد ضــد الخصــوم السياســيين 
قليــل  عــدد  أبــدى  فقــد  المدنــي.  المجتمــع  فــي  والنشــطاء  والصحفييــن 
للغايــة خوفهــم/ن مــن عــودة النزعــات الاســتبدادية وجــاء ذلــك الــرأي 

كثــر تسيســاً. مدفوعــاً بعوامــل أقــدم وأ

ظننت أن عملية المساءلة ستبدأ، وأن الأمور ستتغير. 
لكننا وصلنا إلى أدنى مستوى. وحالياً، بات قيس سعيد 
يستهدف المجتمع المدني الذي ساعده خلال جائحة 

كوفيد19-. )أنثى، 24 عاماً، مدينة القيروان(

إذا أردت تحقيق ذلك، يجب عليك تغيير النظام برمته، 
لأنه إذا أردت الشروع في المحاسبة، فيجب أن تتوافر 

لديك العدالة والقوانين. لكن ما الذي يفعلونه هناك؟ 
يتسترون على بعضهم. فبمجرد وصول قيس سعيد إلى 
السلطة، بدأت تتشكل مجموعات، إما من زمرة زوجته 
أو المعارضون لزوجته وشقيقتها. )ذكر، 33 عاماً، مدينة 

القيروان(

غيرت رأيي )في قيس سعيد( لأنه في أحد الأيام كنت 
أشاهد جلسة للبرلمان على التلفاز بينما يقومون بصياغة 

مجموعة من القوانين. وتحول البرلمان إلى سيرك كما 
هو معتاد، فقد كان النواب متغيبين، وحلت الفوضى. 
السيناريو ذاته يتكرر. )أنثى، 29 عاماً، مدينة حاجب 

العيون(

لجأت الدولة إلى أساليب قمعية عديدة بعد قرارات 25 
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تصــورات الشــباب التونســي حــول العــودة إلــى الحكــم 
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تموز/يوليو. بدا الأمر وكأنه تحول إلى ديكتاتورية ناعمة. 
)ذكر، 26 عاماً، الشبيكة(

نعيش في محاكاة اقتبسناها من مكان آخر. فنحن نكرر 
السيناريو المصري شيئاً فشيئاً. يمكن لقِيس سعيد أن 

يدعي أنه ليس ديكتاتوراً أو مستبداً، لكن هذا ما سيحدث. 
لكن بالطبع على الطريقة التونسية، لذا فإن الأمور ليست 
بيد الجيش حالياً، لكننا نتجه إلى هذا المصير. وكأننا دمى 
تسير مع التيار دون إدراك حتى لطِبيعة الموقف بالكامل. 

والحريات… اعتدنا السخرية من بلدان مثل مصر حيث 
توجد طوابير لكل شيء، لكننا لا نملك غذاء ولا دواء الآن. 

)ذكر، 35 عاماً، حاجب العيون(

مباشــرةً  ترتبــط  عدمهــا،  أو  الشــعبية  أن  لاحظنــا  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
بالمشــاركة فــي الانتخابــات: فمــن لا يــزال يصــدق ســعيد، لا يــزال يصــوت، 
كثــر تــردداً، فقــد توقــف عــن التصويــت فــي مرحلــة مــا بعــد  أمّــا مــن بــات أ

الانقــلاب.

 المستقبل  
المشــاركين  معظــم  يــرى  ســعيد،  انقــلاب  علــى  تقريبــاً  عاميــن  بعــد 
والمشــاركات أن خطتــه لإخــراج تونــس مــن مأزقهــا لا تــزال غيــر واضحــة 
المعالــم. وشــأنهم/ن شــأن كثيــر مــن الشــباب والشــابات التونســيين، لا 
يــزال المشــاركون والمشــاركات فــي انتظــار الشــروع فــي إجــراء الإصلاحــات 
عــن  غالبيتهــم/ن  أعــرب  وبينمــا  لكــن  ذاتهــا.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
عــدم الثقــة والخــوف مــن المســتقبل، لا يــزال عــدد قليــل مــن المشــاركين 

والمشــاركات متفائليــن ويراقبــون الموقــف دون تحيــز.

لا يمكنك إصلاح بلد في عامين. لا تستطيع أصلاً بناء منزل 
في عامين، ناهيك عن بلدٍ بحالها. )ذكر، 27 عاماً، الكبارية(

من غير الواضح ما الذي يعتزم قيس سعيد فعله. 
هل سوف يجري انتخابات مبكرة؟ هل سوف يتحدى 
المشهد السياسي الحالي؟ كنت راضٍ عن حل مجلس 

النواب وتمنيت حدوث تحول في السلطة. )ذكر، 18 عاماً، 
الكبارية(

فــي  وعنــد ســؤالهم/ن عــن رؤيتهــم/ن بشــأن المشــاركة السياســية 
المســتقبل، أعــرب غالبيــة المشــاركين والمشــاركات عــن خيبــة أمــل 
كتــراث بالأحــزاب والسياســيين.  متزايــدة فــي النظــام السياســي وعــدم ا
فهــم يشــعرون بأنهــم/ن مســتبعدون مــن الســاحة السياســية ولا يــرون 
أيّ مســتقبل لهــم/ن علــى هــذه الســاحة. علــى الرغــم مــن الزيــادة غيــر 
كثر من  المســبوقة للأحزاب السياســية منذ اندلاع الثورة )مع تأســيس أ
مئتــي حــزب(، فقــد واجهــت الأحــزاب صعوبــة فــي التفاعــل والإبقــاء علــى 
الشــباب والشــابات منهــم/ن.  ناهيــك عــن  الجمهــور،  شــعبيتها وســط 
وفــي عــام 2019، جــدد انتخــاب قيــس ســعيد اهتمــام الشــباب والشــابات 
بالسياســة مــع تبنيــه خطابــاً مناهضــاً للســلطة. فقــد كان معارضــاً للِهيــكل 
النظــام  تجــاه  والشــابات غضبهــم  الشــباب  التقليــدي. وشــارك  الحزبــي 

السياســي. 

خــلال  مــن  متنوعــة  شــبابية  اجتــذاب مجموعــات  فــي  نجــح  فقــد  لهــذا 
تقديــم خطــاب يتجــاوب مــع احتياجاتهــم ومطالبهــم. وبعــد مــرور عاميــن 
علــى انقلابــه، ثمــة فجــوة كبيــرة للغايــة بيــن مــا تعهــد بــه خــلال حملتــه 
الانتخابيــة وبيــن الوضــع الحالــي. وبــدأ الشــباب والشــابات ينســحبون مــن 
المشــهد السياســي بعــد خيبــة أمــل أخــرى فــي ســعيد، الــذي تمكــن مــن 

جعلهــم/ن يلتفــون حولــه لكنــه خســر دعمهــم/ن تدريجيــاً.

والمشــاركات  المشــاركون  يتجنــب  المحبــط،  الشــباب  مــن  كثيــر  مثــل 
الانخــراط فــي السياســة المؤسســية مــع تراجــع مشــاركتهم/ن فــي الأحــزاب 

السياســية شــيئاً فشــيئاً.

لا أشعر أن الظروف تسمح بالمشاركة في الحياة السياسية. 
)أنثى، 23 عاماً، الشبيكة(

لا أظن أنني قد أنضم في المستقبل القريب لأيّ حزب 
سياسي. )ذكر، 36 عاماً، الشبيكة(

أضاعت الحياة السياسية في تونس فرصتها، لأن الناس 
فقدوا الثقة في السياسة والسياسيين. )ذكر، 29 عاماً، 

مدينة القيروان(

لا تعتمد المشاركة السياسية على ما إذا كنا نتمتع بنظام 
كثر  ديمقراطي أو مشهد متعدد الأحزاب. بل ترتبط أ

باِمتلاكنا لمشروع. تكمن المشكلة التي واجهتنا خلال 
السنوات العشر الأخيرة في عدم امتلاك غالبية الأطراف 

الفاعلة سياسياً لمشروع واضح. )ذكر، 32 عاماً، الكبارية(

إذا قررت الانخراط في السياسة الآن، فإن هذا بلا طائل. لأننا 
لا نتمتع بالديمقراطية. والدولة ليست منظمة. وطريقة 
عملها ليست فعالة. لهذا لن نشهد أيّ تغييرات كبيرة. 

 )ذكر، 18 عاماً، الكبارية(

ربط التجربة اليومية 
بالسياسة: التوقعات 

المرجوة من خدمات الدولة 
وتقييمها

النقل والمواصات
فيمــا يتعلــق بالنقــل والمواصــلات، يظــل الوضــع علــى مــا هــو عليــه مــن 
ناحيــة الزمــان والمــكان: إذ لا تــزال الخدمــة ســيئة فــي المناطــق الحضريــة 

والريفيــة علــى حــدٍ ســواء.

ولايــة  فــي  الأساســية  الشــكوى  تتمثــل  العامــة.  النقــل  وســائل  نــدرة 
القيــروان فــي نــدرة المواصــلات العموميــة داخــل الولايــة. وعلــى الرغــم 
مــن أن المســافات بيــن بعــض المــدن والقــرى ليســت كبيــرة )مثــلاً، تبلــغ 
المســافة بيــن مدينتــي الشــبيكة والقيــروان 16 كيلومتــراً فحســب(، فــإن 
نقــص المواصــلات العامــة يزيــد مــن تعقيــد التنقــلات. تعمــل خطــوط 
المتــرو الخفيــف )الترامــواي( فــي معتمديــة الكباريــة منــذ عــام 1985، 
وهــو مــا يعــد نوعــاً مــن الامتيــاز بالنســبة لمِدينــة تنمــو أســرع بكثيــر مــن 
شــبكة النقــل العــام بهــا. لكــن، وكمــا هــو الحــال فــي مدينــة القيــروان، فــإن 

الكلمــة التــي تتــردد كثيــراً هــي النــدرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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تؤكــد ملاحظاتنــا ذاتهــا علــى هــذه النــدرة. إذ تقــع غرفــة مجموعــة التركيــز 
المتــرو  وصــول  صــوت  ســماع  يمكننــا  حيــث  المتــرو،  محطــة  مقابــل 
بوضــوحٍ. مــع ذلــك، نــادراً مــا يأتــي المتــرو إلــى المحطــة. فقــد اســتمعنا إلــى 
صــوت وصولــه أربــع مــرات فحســب خــلال ســاعتين مــن أحد أيام الســبت 
)أيّ مــرة فــي الســاعة لــكل اتجــاه(، ومرتيــن فحســب خــلال ســاعتين مــن 
أحــد أيــام الأحــد. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن المتــرو غيــر آمــن، فقــد أخبرنــا أحــد 

المشــاركين عــن وقــوع حــوادث تحــرش وســرقة داخــل المتــرو.

تؤثــر نــدرة المواصــات علــى حيــاة النــاس. ففــي معتمديــة الكباريــة، 
فيهــا  تــدرس  التــي  للجامعــة  الذهــاب  عــن  توقفــت  أنهــا  توضــح شــابة 
بســبب نقــص المواصــلات. إذ تســتغرق الرحلــة منهــا ثــلاث ســاعات ذهاباً 
ومثلهــا فــي العــودة، أيّ مــا مجموعــه ســت ســاعات يوميــاً فــي المواصــلات. 
بينمــا خســر مشــارك آخــر، مــن معتمديــة الكباريــة أيضــاً، وظيفتــه نتيجــة 
تأخــره عــن العمــل بســبب المتــرو. يؤثــر الاختفــاء التدريجــي للمواصــلات 
العامــة كثيــراً علــى حيــاة الشــباب والشــابات، ويُشــكل عقبــة كبيــرة أمــام 
أن  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  للغايــة عنــد  أمــر ملفــتٍ  والعمــل. وهــو  التعليــم 
بيــن  المســافة  تبلــغ  للغايــة )مثــلاً  المعنيــة تعتبــر صغيــرة  المســافات 

معتمديــة الكباريــة والجامعــة المقصــودة 12 كيلومتــراً فحســب(.

عهــد الشــقاء. تــؤدي صعوبــات التنقــل إلــى بــذل الشــباب والشــابات، فــي 
فــي  الكباريــة، قصــارى جهدهــم/ن. ويخــرج معظمهــم /ن  أو  القيــروان 
وقــت أبكــر بســاعات للوصــول إلــى حيــث يريــدون الذهــاب فــي الموعــد 

المحــدد

.إذا كان لديك موعد في العاشرة صباحاً في مدينة القيروان، 
فيجب أن تصل إلى محطة الحافلات في السادسة صباحاً. 

)ذكر، 36 عاماً، الشبيكة(

لا تــزال معلمــة شــابة مــن مدينــة القيــروان، أجرينــا مقابلــة معهــا فــي عــام 
القريــة  إلــى  للذهــاب  الخاصــة  الســيارات  مــن  توصيلهــا  تطلــب   ،2021
النائيــة التــي تُــدرسِ بهــا. وعلــى الرغــم مــن أنهــا الآن تســتفيد مــن خدمــة 
المعلميــن،  تنقــل  التــي  الحافلــة(  )تشــبه  »اللــواج«  الأجــرة  الســيارات 

لكنهــا تشــتكي مــن التســلط الشــديد للســائقين.

سأخبرك بالشيء ذاته الذي قلته لك قبل عامين. ما زلت 
أطلب من السيارات الخاصة توصيلي. صحيح أن لدينا الآن 
سيارات »لواج« تنقل المعلمين ذهاباً وإياباً. لكن السائق 
كثر من والدي نفسه. يجب أن أخرج من  له سلطة عليّ أ
منزلي أبكر بساعة ونصف على الأقل للوصول في الوقت 

المحدد. )أنثى، 24 عاماً، القيروان(

أن  بمــا  محــددة،  فئــة  علــى  ويقتصــر  نقابــي  الحــل  هــذا  فــإن  وبالتالــي 
المشــكلة تتعلــق بالمعلميــن. فــي الواقــع، أخبرتنــا بنفســها أنهــا عندمــا 
تطلــب مــن الســيارات الخاصــة توصيلهــا بينمــا ترتــدي زي المعلميــن 
الأبيــض، يتوقــف الســائقون ويســألونها عمّــا إذا كانــت طبيبــة أم معلمــة، 

وعلــى هــذا الأســاس يقــررون إيصالهــا أم لا فــي القيــروان.

مــا بيــن التمييــز والإدانــة. بينمــا يحاولــون التأقلــم مــع هــذه النــدرة فــي 
المواصــلات، يقــع الشــباب والشــابات فــي معتمديــة الكباريــة ضحية أحياناً 
للتمييــز. فقــد اشــتكى أحــد المشــاركين مــن أن ســيارات الأجــرة ترفــض 
فــي بعــض الأحيــان الذهــاب إلــى الكباريــة )متعلليــن بالخطــورة الشــديدة 
للطريــق(، لكــن يخالفــه آخــرون الــرأي، قائليــن إن ســائقي ســيارات الأجــرة 
يتفهمــون ذلــك، لأنهــم ينحــدرون فــي الغالــب مــن أحيــاء شــعبية. يقابــل 
أنفســهم.  النــاس  يديــن  آخــر  التمييــز خطــاب  وطــأة  عــن  الحديــث  هــذا 
إذ تنقلــب المشــاكل مــن كونهــا »تتعلــق بالفــرد« إلــى كونهــا »مرتبطــة 

بالحــي«. مثــلاً، قــال أحــد الشــباب إن هــذا خطــأ الســكان أيضــاً:

يتسع المترو لعشرة أشخاص فقط، بينما لديك ألف 
شخص يحاولون الركوب )ذكر، 27 عاماً، الكبارية(

لكــن هــذه الملاحظــة أثــارت احتجاجــاتٍ، فقــد قــال مشــاركون آخــرون إن 
النــاس يريــدون الذهــاب إلــى المــدارس والعمــل. ليــرد الشــخص نفســه 

قائــلاً:

كر. يقع اللوم هنا على وعي  نحتاج إلى تفعيل نظام التذا
المواطنين، لسنا ملائكة، نحن أيضاً نلحق أضراراً بالدولة. 

)ذكر، 27 عاماً، الكبارية(

ارتــكاب  فكــرة  الكباريــة  مــن  آخرون/يــات  وشــابات  شــباب  تنــاول 
فقــد  التذكــرة(،  ثمــن  دفــع  عــدم  الحالــة،  هــذه  )فــي  هــذه  المخالفــات 
أوضحــوا أن الأطفــال والمراهقيــن يقذفــون المتــرو بالحجــارة عنــد مــروره 
فــي أحيائهــم. وفــي إشــارة إلــى المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق الآبــاء، 
أوضحــوا أنــه إذا اشــتكى الآبــاء باســتمرار مــن المتــرو فمــن الطبيعــي أن 
يقــوم أبناؤهــم بقذفــه بالحجــارة. تأتــي هــذه التفســيرات فــي محاولــة لتبريــر 
مشــكلة غيــاب خدمــة عامــة مــن الصعــب توضيــح ســبب عــدم وجودهــا 

ولا يمكــن لأيّ شــخصٍ إيجــاد حــل لهــا.

الصحة
يوجــد إجمــاع علــى أســباب تدهــور الخدمــات الصحيــة. عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالخدمــات الصحيــة، فــإن النتائــج متطابقــة فــي كل المناطــق: ثمــة 
تدهــور واضــح فــي الخدمــات الصحيــة، ســواء فــي العاصمــة، التــي يوجــد 
كبــر عــدد مــن المستشــفيات العامــة والجامعيــة فــي البــلاد، أو فــي  بهــا أ
كثــر خطــورة  باقــي الولايــات. لكــن مــن شــهادات المشــاركين، يبــدو الوضــع أ
بكثيــر فــي مدينــة القيــروان. خــلال اجتماعــات مجموعــة التركيــز، أجمــع 
المشــاركون بشــكل عــام علــى أن المشــكلة لا تكمــن بصفــة رئيســية فــي 
الطاقــم الطبــي، الذيــن يتمتعــون فــي معظمهــم بمســتوى ممتــاز ويبذلــون 
قصــارى جهدهــم، وإنمــا تتعلــق بالمرافــق الأساســية، مثــل عــدم النظافــة 

ونقــص المعــدات الطبيــة وعــدم إجــراء صيانــة ومــا إلــى ذلــك.

بالنســبة لمعظــم المشــاركين والمشــاركات، فــإن مشــكلة البنيــة التحتيــة 
هــذه هــي الســبب وراء الهجــرة الجماعيــة للأطبــاء التونســيين إلــى الــدول 

الأوروبيــة.

إضافــة إلــى ذلــك، أشــار كثيــر مــن المشــاركين والمشــاركات إلــى المنــح 
كوفيــد19-،  جائحــة  خــلال  الدولــة  تلقتهــا  التــي  الطبيــة  والمســاعدات 
منوهيــن إلــى أن هــذه المســاعدات كانــت إمــا محجــوزة فــي الجمــارك أو 
لــم تُســتخدم. وهــو مــا يــدل علــى انعــدام الثقــة فــي الدولــة، مــع تصــور 
بــأن المســاعدات مخبــأة ويجــري احتكارهــا، وأن الدولــة ليســت فــي خدمــة 

الجميــع.

التركيــز  مجموعــات  إحــدى  فــي  والمشــاركات  المشــاركين  بعــض  مــر 
بتجــارب مريــرة للغايــة فــي مرافــق خدمــات الصحــة العامــة، لهــذا كانــت 
تقييماتهــم/ن هــي الأكثــر ســلبية نظــراً لِاضطرارهــم/ن إلــى تحمــل تكلفــة 
نقــص المعــدات وضعــف البنيــة التحتيــة وعــدم كفايــة تغطيــة الضمــان 

الاجتماعــي بشــكلٍ مباشــر.
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أصيبت إحدى أفراد عائلتي خلال الجائحة. ووصفت لها 
حقنة بمبلغ 22 ألف دينار كل أربعة أشهر. وتكافح عائلتها 

لدفع هذا المبلغ. )أنثى، 22 عاماً، الكبارية(

أتحدث من واقع تجربة شخصية، فقد فقدت أمي، ومررنا 
بالتجربة كاملةً. في يوم وفاتها، أخذناها إلى الطوارئ. وكان 
الوضع كارثياً في المستشفى الحكومي، مع عدم وجود 
دواء ومعدات. حتى الحمامات كانت متسخة. القطاع 
الطبي منهار في القيروان. حصلنا على تمويل ومعدات 
جديدة من المملكة العربية السعودية خلال جائحة 

كوفيد19- لكنها اختفت في مكانٍ ما. )أنثى، 24 عاماً، 
القيروان(

يفتقر القطاع الطبي لأشياء كثيرة. مثلاً نحتاج إلى معدات. 
ففي إحدى المرات، رأيت حادثاً واتصلت بالمستشفى في 
المنطقة لنقل الشخص المصاب. لكن لم توجد سيارة 
إسعاف متاحة لنقله. لهذا اضطررت إلى مكالمة شخص 

أعرفه لأخذ المصاب إلى المستشفى. )ذكر، 25 عاماً، 
الشبيكة(

كان والدي مريضاً واحتاج إلى نقله إلى مستشفى في 
القيروان. وكان يحتاج إلى جهاز أكسجين خلال نقله. لكن 
رفضت المستشفى تزويدنا بالجهاز. لهذا اضطررت إلى 

اقتحام سيارة إسعاف وسرقة أحدها. لكنني قمت بإرجاعه 
بعد أن طلبوا الشرطة. )ذكر، 36 عاماً، الشبيكة(

ومــع عــدم وجــود معــدات، كمــا هــو الحــال مــع وســائل المواصــات، 
توفــر ســعة الحيلــة حلــولاً مؤقتــة. لكــن، مثلمــا تظهــر الواقعــة الثانيــة 
مــن الشــبيكة، يتطلــب الأمــر تدخــلاً اســتثنائياً، فأمــام احتماليــة فقــدان 
أحــد أفــراد أســرتك بســبب نقــص المعــدات أو الرعايــة، يجــب علــى المــرء 
اللجــوء إلــى طــرق غيــر قانونيــة لإنقــاذ الشــخص المريــض. وتمنحنــا هــذه 
القصــة لمحــة عــن مــدى المعانــاة والعجــز الناجميــن عــن نقــص المعدات 
فــي المستشــفيات العامــة، أو حتــى انعــدام الســبل عندمــا تحتــاج إلــى 
شــراء أدويــة مكلفــة. ومــن المثيــر للدهشــة، أن أيــاً مــن المشــاركين لــم 

يتطــرق إلــى القطــاع الخــاص.

ثمــة  الإدانــة.  أو  المقارنــة  مــن  نــوع  لأي  القطــاع  هــذا  يتعــرض  لــم 
إحســاس بالظلــم، لكنــه لا ينبــع مــن فكــرة المقارنــة )أو مــدى المســاواة 
فــي تلقــي الرعايــة الصحيــة(. وكانــت المقارنــة الوحيــدة التــي طرحــت فــي 
المستشــفيات  المشــاركات  إحــدى  قارنــت  عندمــا  هــي  الســياق  هــذا 

شــاهدته. الــذي  الطبــي  بالمسلســل  الحكوميــة 

يعاني الأطباء. يمكن أن تجد طبيباً واحداً فحسب في وحدة 
العناية المركزة. والقطاع غير مجهز بالمعدات اللازمة. 
والمستشفيات غير نظيفة. أشاهد مسلسل »الطبيب 

الجيد« ويمكنني ملاحظة الفرق. )أنثى، 24 عاماً، 
الكبارية(

تتيــح لهــا المقارنــة إمكانيــة القــول إن الوضــع فــي المستشــفيات العامــة 
التــي تذهــب إليهــا »غيــر اعتيــادي«، لكنهــا لا ترقــى إلــى درجــة إدانــة الظلــم 
الواقــع عليهــا. بــل فــي الواقــع، يمكــن القــول إن الظلــم الطبــي - وحقيقــة 
أن بعــض الأشــخاص يتلقــون رعايــة صحيــة أفضــل مــن غيرهــم - يبــدو 

وكأنــه بــات أمــراً عاديــاً. 

فــي النهايــة، وهــذه حالــة خاصــة، أقــر كافــة الشــباب مــن مدينــة حاجــب 

العيــون، الذيــن ســبق وأن حاورناهــم فــي عــام 2021، بتحســن فــي أوضــاع 
مستشــفى المدينــة. وبالفعــل، جــرى تجديــد قســم الطــوارئ فــي الفتــرة 
بيــن عامــي 2021 و2023. لكــن أحــد المشــاركين ذكــر أن هــذا التجديــد 

جــاء بفضــل المســاعدات الإنمائيــة الألمانيــة.

تتهرب الدولة من مسؤوليتها. وتعتمد على المنظمات 
غير الحكومية، والمنظمات الدولية، أرى أموراً تتكفل بها 
الجمعية الألمانية للتعاون الدولي حالياً، كانت من مهام 
الدولة قبل 30 عاماً. الأسلوب الذي تنتهجه الدولة هو 
»لندع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي تقوم بذلك«، 

»لندع المؤسسات تقوم بذلك«. )ذكر، 35 عاماً، حاجب 
العيون(

كانــت هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي ذُكــر فيهــا التخلــي التدريجــي للدولــة 
عــن الاضطــلاع بالخدمــات العامــة. وفــي هــذه الحالــة، جــرى اســتحضاره 
غيــر  ومــن  الخدمــة،  مــن  ســابق  مســتوى  تلبيــة  فــي  فشــلاً  بوصفــه 
كبــر  المســتغرب أن الشــخص الــذي أبــدى هــذا الانتقــاد هــو واحــد مــن أ
المشــاركين معنــا عمــراً، أيّ أنــه عايــن مســتوى آخــر مــن الخدمــة، يمكــن 

مقارنــة الوضــع الحالــي بــه والشــعور بالخلــل الحــادث فيــه.  

التعليم
عندمــا تحــول النقــاش إلــى النظــام التعليمــي، بــدت الآراء أقــل صرامــة 
مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي حالــة النقــل والصحــة. يمكــن تفســير ذلــك 
بحقيقــة أن بعــض المشــاركين والمشــاركات، خاصــة فــي مدينــة القيــروان، 
حســب  علــى  الآراء  اختلفــت  الواقــع،  وفــي  ومعلمــات.  معلميــن  كانــوا 
كثــر  المنطقــة، لكنهــا ظلــت مُحــددة للغايــة )حــول موضــوع بعينــه(. مثــلاً، أ
فــي مدينــة القيــروان لتتجــه نحــو تقييــم  مــن مــرة، انحرفــت النقاشــات 
بعــض السياســات العامــة التــي تبناهــا ناجــي جلــول، وزيــر التعليــم فــي 
تلــك الفتــرة، فــي عــام 2018، وقــد أنشــئ بموجــب هــذه السياســات فرعــاً 
فــي  للعمــل  تلقائيــاً  منــه  المتخرجيــن  تعييــن  يجــري  تخصصيــاً  تربويــاً 
المــدارس )لكــن دون تقاضــي رواتبهــم بصفــة منتظمــة أو حتــى تثبيتهــم، 

أيّ توقيــع عقــود دائمــة معهــم(.52

البرنامــج  هــذا  مــن  والمشــاركات  المشــاركين  بعــض  تخــرج  وقــد 
ويفتخــرون بذلــك، فهــو يجعلهــم/ن متخصصيــن فــي العلــوم التربويــة، 
مــن  كثــر  أ مؤهليــن   - نظرهــم/ن  وجهــة  مــن   - يجعلهــم/ن  مــا  وهــو 
المعلميــن الأقــدم، الذيــن ليــس لديهــم تصــور عصــري عــن علــم التربيــة. 
وقــد أقــر زملائهــم/ن بكفاءتهــم/ن هــذه، ودعمــوا هــذا المفهــوم العصــري 
كثــر قيمــةً مــن المعرفــة ذاتهــا. للعلــوم التربويــة، التــي توصــف بأنهــا أ

تُعطــى أولويــة لعلــم التربيــة بــدلاً مــن المعرفــة ذاتهــا نظــراً لمــا ينطــوي 
بالممارســات  يتعلــق  فيمــا  جذريــة  إمكانــات  مــن  العلــم  هــذا  عليــه 

القديمــة. التعليميــة 

عندما تكون معلماً، فإن اهتمامك يكون منصباً إما على 
حياتك الشخصية أو المهنية، وليس كليهما. فقد درست 
الصف نفسه خلال السنوات الثلاث الماضية )اللغتين 

الفرنسية والإنجليزية للصف الثالث(. وقررت تغيير كتيب 
القراءة، من خلال تحويل الفكرة الأساسية إلى رسوم 
كرتونية. يلجأ الجيل الجديد من المعلمين إلى أدوات 

مبتكرة في التدريس. ونراعي نفسية الطفل. لدي خمسة 
أطفال مصابين بالتوحد، من بين 35 طالباً آخرين. التعليم 
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يتحسن. )أنثى، 24 عاماً، مدينة القيروان(

مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن كونــه مصــدراً قيمــاً يحظــى بتأييــد الزمــلاء، 
فــإن هــذا التدريــب لا يوفــر حمايــة فــي ظــل حالــة عــدم الاســتقرار: فالرواتــب 
متدنيــة ولا تدفــع بانتظــام، ولا يجــري ســداد النفقــات، مــع وجــود شــكاوى 

فــي المــواد التعليميــة. 

الشيء نفسه! لدي بطاقة شراء ائتمانية )وهو ما يعني 
هنا الاستدانة من البنك( أتعامل بها في المكتبة التي 
أشتري منها الأدوات وما إلى ذلك. فالتحضير التربوي 

والتعليمي مكلف. لهذا أنفق معظم أموالي على عملي. 
ولا يتبقى لي شيء في نهاية الشهر. )أنثى، 24 عاماً، مدينة 

القيروان(

القســم  هــذا  فــإن  العمــل،  عــن  لشــخصٍ عاطــل  بالنســبة  ذلــك،  ومــع 
الدراســي يعــد رمــزاً للظلــم: إذ كيــف يمكــن تقبــل فكــرة أن الدولــة تعيــن 
يظــل  بينمــا  معيــن  دراســي  قســم  مــن  المتخرجيــن  تلقائيــة  بصــورة 
كثيــرون غيرهــم عاطليــن عــن العمــل لعقــودٍ دون أيّ اهتمــام بأوضاعهــم 

مــن قِبــل الدولــة؟

هذا القسم الذي أنشأه ناجي جلول… ما الهدف منه عندما 
يقضي 20 عاماً عاطلاً عن العمل، بينما يحصل شخص 
آخر درس لثلاث سنوات على وظيفة؟ هذا حرام وظلم. 

)أنثى، 32، مدينة حاجب العيون(

وبينمــا ينظــر إلــى النظــام التعليمــي فــي مدينــة القيــروان ضمــن ســياق 
محــدد، توجــه إليــه بعــض الانتقــادات فــي الكباريــة. وتســتحوذ المناهــج 
علــى معظــم الانتقــادات هنــا: فهــي قديمــة ولــم تُحــدَث منــذ فتــرة طويلــة، 
لهــذا يمكــن للمــرء أن يجــد المســائل نفســها التــي درســها فــي كراســات 
أبنــاء إخوتــه. عــلاوة علــى ذلــك، غالبًــا مــا تكــون الأوســاط التعليميــة هــي 

الأماكــن التــي يُعثــر فيهــا علــى الظلــم: 

في جامعتي، كان الطلاب ودودين في البداية. ولكن عندما 
نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، وأخبرهم أنني 

من الكبارية تتغير معاملتهم. )ذكر، 32 عاماً، الكبارية(

خاضت إحدى قريباتي الصغيرات اختباراً. ومن حضروا 
دروساً خاصة مع المعلم، كانوا يعرفون الامتحان بالفعل، 
أمّا من لم يحضروا هذه الدروس معه، فقد كان امتحانهم 
لا يمت بصلةٍ لما شرحه هذا المعلم لهم في المدرسة. لكن 
ما الذي يمكنك فعله في هذا العمر الصغير؟ أيمكنك أن 

تشكو معلم في هذه السن؟ )ذكر، 24 عاماً، الكبارية(

الشرطة
ثمــة عاقــة متناقضــة بيــن العنــف الرمــزي والإقــرار بــه. ربمــا يكون جهاز 
كثــر علاقــة متضاربــة مــع ســكان  الشــرطة هــو الهيئــة الحكوميــة صاحبــة أ
الكباريــة. فمــن ناحيــة، يــدرك الشــباب والشــابات الذيــن حاورناهــم/ن أن 
دور الشــرطة هــو وضــع حــدود مكانيــة واضحــة بيــن أحيــاء الطبقــة العاملــة 
وأحيــاء الطبقــة الغنيــة. مثــلاً، حكــى لنــا بعــض الشــباب والشــابات الذيــن 
حاورناهــم/ن عــن تجاربهــم/ن مــع عمليــات التفتيــش العشــوائية التــي 

تجريهــا الشــرطة فــي الأحيــاء الغنيــة.

كثر تنوعاً بسبب  بعد الثورة، أصبحت منطقة »المنزه« أ

قربها من بعض الأحياء الشعبية مثل العمران والجبل 
الأحمر وغيرها. وتقع إحدى هذه المناطق الشعبية خلف 
المستشفى المحلي بأريانة، ويذهب سكان هذه المنطقة 
إلى حي النصر لسرقة الناس. لهذا فقد حققوا معي لثلاث 
ساعات، ظناً منهم أنني قد أقوم بعملية سرقة. )ذكر، 29 

عاماً، الكبارية(

ذكر، 24 عاماً: لا نسرق سوى بضعة هواتف، لكنهم 
يسرقون ملايين الدينارات.

المُيسر: لماذا كنت موجوداً أصلاً في مركز الشرطة؟

ذكر، 29 عاماً: من الشائع للغاية أن يسألونا عمّا نفعله في 
تلك الأحياء.

أنثى، 20 عاماً: نعتبر هذا أمراً عادياً.

ذكر، 24 عاماً: اعتدنا على هذا.

الإبقــاء  فــي  الشــرطة  تســهم  التــي  الطبقيــة  بالحــدود  الوعــي  هــذا  لكــن 
عليهــا لا يحــول دون نشــوء إحســاس بالتضامــن مــع أفرادهــا. فقــد أخبرنــا 
الشــخص ذاتــه الــذي اضطــر للبقــاء فــي مركــز الشــرطة لثــلاث ســاعات، 

والــذي لــم يفعــل أيّ شــيء عــدا الوجــود فــي أحــد الأحيــاء الغنيــة، أن:

كثيراً ما تعرضت لظلم من أفراد الشرطة، لكنني أعارض 
ممارسة العنف معهم. يوجد شرطي في كل عائلة، حتى أن 

أخي شرطي. )ذكر، 29 عاماً، الكبارية(

كبــر مــن السياســة. جــاءت  تحتــل الهويــة الطبقيــة والاحتــرام أهميــة أ
هــذه الإجابــة رداً علــى صــورة عرضناهــا لمتظاهــرة شــابة تلقــي طــلاءً علــى 
ضبــاط الشــرطة التونســية، ثــم ســألنا الشــباب عــن رأيهــم فــي هــذه الصورة. 
التقطت الصورة في كانون الثاني/يناير من عام 2021 في شــارع الحبيب 
بورقيبــة. وقــد انتشــرت الصــورة علــى نطــاق واســع، وأثــارت غضبــاً بســبب 
مــا اعتبــر أنــه اعتــداءً علــى كرامــة ضبــاط الشــرطة وعــدم احتــرام واضــح من 
المتظاهريــن لجهــاز الشــرطة. وعلــى مــا يبــدو فــإن الشــباب فــي الكباريــة، 
علــى الرغــم مــن تعرضهــم بصــورة مباشــرة لتعســف الشــرطة، لا يعتبــرون 
أنفســهم مــن شــباب العاصمــة الذيــن ينتمــون للطبقــة الوســطى والذيــن 

يناهضــون العنــف الــذي تمارســه الشــرطة.

يرجعنــا هــذا إلــى النتيجــة الأوليــة التــي توصلنــا إليهــا، وهــي أن الشــباب 
والشــابات لا يشــكلون فئــة متجانســة: إذ تترجــم الانقســامات الجغرافيــة 
حــول  تمييزيــة  إلــى خطابــات  تجتمــع معــاً(  مــا  غالبــاً  )التــي  والطبقيــة 
الشــاب  لــذا، عنــد مواجهــة  بالاحتــرام.  الشــباب والشــابات  تمتــع  مــدى 
بهــذه الصــورة، ومــع أنــه أقــر بتعرضــه لكثيــرٍ مــن الظلــم علــى أيــدي أفــراد 
يمكــن  عنــف  )وهــو  معهــم  العنــف  ممارســة  يرفــض  أنــه  إلا  الشــرطة، 
فــي معظمــه(. لــذا يعتبــر أن هــذه الفتــاة لا تحتــرم أفــراد  اعتبــاره رمزيــاً 
الشــرطة. واللافــت هنــا، هــو أنــه يواصــل القــول إن شــقيقه شــرطي، وأن 
كل شــخص فــي الحــي لديــه فــرد مــن عائلتــه يعمــل فــي جهــاز الشــرطة.

الوســطى  الطبقــة  مــن  لشــابة  صــورةً  أمامــه  تُعــرض  عندمــا  وبالتالــي، 
القــرب  مــن  انطلاقــاً  الشــرطة  مــع  يتعاطــف  فإنــه  الشــرطة،  تعــارض 
الاجتماعــي والعائلــي. يمكننــا القــول هنــا إنــه وفقــاً لمِفهــوم احتــرام الجهــاز 
ورفــض العنــف، فــإن الطبقــة الاجتماعيــة هــي صاحبــة الســيادة: فالأصــل 
الاجتماعــي المشــترك مــع أفــراد الشــرطة والقــدرة علــى التعاطــف معهــم، 

يتفــوق علــى أيّ نضــال افتراضــي مشــترك ضــد عنــف الشــرطة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%87
https://twitter.com/NooreddineAhmed/status/1358870292714692611
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لكــن إضافــةً إلــى أهميــة الطبقــة الاجتماعيــة، يُظهــر هــذا أيضــاً أن التحلــي 
السياســية،  المــرء لمطالبــه  العــام، خــلال عــرض  المجــال  فــي  بالاحتــرام 
يُعــد أمــراً مهمــاً بالنســبة للشــباب والشــابات. يؤكــد هــذا علــى اســتنتاج 
اســتخلصناه بالفعل عام 2021، وهو أن الشــباب والشــابات يســتبعدون 
بعضهــم/ن البعــض مــن خــلال شــجب طريقــة توجيــه المطالــب للدولــة، 
وليــس فقــط مــن خــلال التمييــز بنــاءً علــى الطبقــة الاجتماعيــة أو الامتثــال 

للقيــم.

وقــد قررنــا عــرض هــذه الصــورة بالتزامــن مــع صــورة أخــرى لرجــل فــي 
الخمســينيات مــن عمــره يحمــل لافتــة تحتــج علــى التطعيــم الإجبــاري 
الرغــم  وعلــى  قصــدٍ.  عــن  الصورتيــن  هاتيــن  واخترنــا  كوفيــد19-.  ضــد 
مــن أن الصــورة الثانيــة تظهــر متظاهــراً ســلمياً يحتــج علــى إجــراء صحــي 
يهــدف إلــى حمايــة الســكان، فــإن الهــدف مــن احتجاجــه لــن يلفــت نظــر أيّ 
مــن المشــاركين. ففــي مدينتــي القيــروان والكباريــة علــى حــدٍ ســواء، رأى 
المشــاركون أن الصــورة تمثــل طريقــة »متحضــرة« وســلمية ومناســبة 
لمِطالبــة المــرء بحقوقــه. لكــن أحــداً لــم يتطــرق إلــى حقيقــة أن هــذا الرجــل 
الكبيــر فــي الســن كان يحتــج علــى شــيء يلحــق أضــراراً بالصحــة العامــة. 
عــلاوة علــى ذلــك، فقــد أثــار الشــباب مســألة الاحتــرام عنــد حديثهــم عــن 

احتجاجاتهــم.

مسارات الشباب ورغبتهم في 
الانتقال إلى مكان آخر: كيف 

يتصور الشباب مستقبلهم

المستقبل المهني
لــم تعــد الخدمــة المدنيــة تجتــذب الشــباب والشــابات. عنــد الحديــث عــن 
مســتقبلهم/ن المهنــي، نلاحــظ خلافــاً واضحــاً بيــن مــن ظلــوا عاطليــن/
ات عــن العمــل لفتــرة طويلــة ولا يزالــون ينتظــرون وظيفــة مــن الدولــة، 
وغيرهــم/ن ممــن أعربــوا/ن عــن ازدرائهــم/ن مــن مثــل هــذا التوقــع. 
ففــي مدينــة حاجــب العيــون علــى ســبيل المثــال، أدى ذلــك الخــلاف إلــى 
مشــادة بيــن شــخصين دون عمــل. فمــن جهــة، لدينــا شــابة عاطلــة عــن 
العمــل منــذ ســت ســنوات تبلــغ مــن العمــر 32 عامــاً، وقــد عــادت إلــى 
صفــوف الدراســة مجــدداً أمــلاً فــي العثــور علــى وظيفــة، وتــرى أنــه بمجــرد 

الانتهــاء مــن الدراســة، فمــن واجــب الدولــة توفيــر وظيفــة لــك.

وعلــى العكــس منهــا، لدينــا شــاب يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً أنهــى دراســته 
للتــو، وهــو أيضــاً عاطــل عــن العمــل، لكنــه يعمــل بشــكلٍ مســتقل، ويــرى 
أنــه فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي الراهــن، مــن العبــث انتظــار وظيفــة مــن 
الدولــة، وأنــه يجــب علينــا بــدلاً مــن ذلــك »الاعتمــاد علــى أنفســنا«، مــع 
الاعتقــاد بأنــه لا شــيء مســتحيل فــي عصــر التكنولوجيــا الرقميــة والعمــل 
الحــر. وفــي هــذا النقــاش تحديــداً، تبــدو الفجــوة بيــن الأجيــال عنصــراً مهمــاً. 
فــي عصــر كانــت مطالــب الخريجيــن  فمــن ناحيــة، يوجــد شــخص نشــأ 
العاطليــن عــن العمــل تحظــى فيــه ببعــض التعاطــف والاهتمــام، ومــن 
ناحيــة أخــرى، يوجــد شــخص نشــأ فــي فتــرة أصبحــت فيهــا ريــادة الأعمــال 

الفرديــة أمــراً مســتحباً ومرغوبــاً. 

مثلاً، لاحظنا أنه باستثناء الأشخاص الحاصلين على درجة البكالوريوس 

فــي التربيــة )والتــي نظريــاً تمنــح حاملهــا فرصــة للحصــول علــى وظيفــة 
فــي التدريــس بعــد التخــرج(، لــم يحــاول أحــد التقديــم علــى وظائــف فــي 
الخدمــة العامــة مــن خــلال »مســابقات« التوظيــف ســوى المشــاركين 
والمشــاركات الذيــن ينتمــون لجيــل الألفيــة. فــي حيــن نــادراً مــا انجــذب 
العامــة،  الخدمــة  إلــى وظائــف  زد  جيــل  مــن  والمشــاركات  المشــاركين 
إذ إن مــن يدرســون ليصبحــوا/ن موظفيــن وموظفــات حكومييــن/ات 
أو موثقيــن  القانــون ليصبحــوا مُحضــري محاكــم  )مثــل مــن يدرســون 
قانونييــن( هــم/ن فقــط مــن ينتظــرون توظيفهــم/ن مــن قبــل الدولــة 
ويأملــون فــي حــدوث ذلــك. أمــا باقــي المشــاركين مــن جيــل زد، فيطالبــون 
بأمــورٍ مثــل تحســين ســوق العمــل عمومــاً )لكــن هــذا بالنســبة لهــم لا 
يعنــي بالضــرورة توقــع توظيفهــم فــي الدولــة(، أو توفيــر أوضــاع أفضــل، 
ســواء مــن ناحيــة البنيــة التحتيــة أم المــوارد الماليــة لتشــجيع مشــاريع 

ريــادة الأعمــال.

مــن  كثيــر  تحــدث  فقــد  الأعمــال.  ريــادة  كثيــرون  يفضــل  حيــن  وفــي 
المشــاركين والمشــاركات - مــن كلا الجيليــن - عــن العقبــات الإداريــة 
التــي تقــف فــي طريــق مــن يرغبــون فــي إقامــة مشــاريع تجاريــة. إذ تشــكل 
الدولــة عقبــة بالنســبة لهــم، بســبب تعقيداتهــا الإداريــة مــن جهــة. وأيضــاً، 
بســبب تشــدد سياســاتها النقديــة، مــن جهــة أخــرى، التــي يســتحيل معهــا 

.)PayPal( »مثــلاً فتــح حســاب علــى موقــع »بــاي بــال

الهجرة
لــم تعــد الرغبــة فــي الرحيــل محــل شــكٍ. مقارنــة بالبحــث الــذي أجرينــاه 
قبــل ســنتين، تمثلــت أول ملاحظــة لفتــت انتباهنــا فــي الاختفــاء شــبه التــام 
للمحادثــات التــي شــككت فــي الرغبــة فــي الهجــرة، بحجــة أنــه مــن الضــروري 
البقــاء فــي البلــد لتطويرهــا. وبينمــا لا يرغــب الجميــع فــي الهجــرة، إلا أن مــن 
يرغبــون فيهــا لــم يعــد يتملكهــم إحســاس بالذنــب. علمــاً أن اختفــاء مثــل 
هــذا الخطــاب ليــس محــض صدفــة: إذ لا يوجــد أيَ أفــق اقتصــادي، ويبــدو 
كثــر مــن أي وقــت مضــى. وقــد قــوض  أن البــلاد تنزلــق إلــى وضــع خطيــر أ
التضخــم القــدرة الشــرائية لمعظــم الســكان، الذيــن انخفضــت مســتويات 

معيشتهم.

وحتــى التوقعــات الإنمائيــة فــي البــلاد، التــي كانــت حتــى عاميــن ماضييــن 
للغايــة.  متعثــرة  تبــدو حاليــاً  إحــداث تطــور،  قــادرة علــى  تــزال تعتبــر  لا 
ــر أنمــاط المهاجريــن التونســيين  ــر فــي الخطــاب مــع تغيُّ يتزامــن هــذا التغيُّ
غيــر الشــرعيين الذيــن تحظــر قوانيــن الهجــرة الأوروبيــة دخولهــم خــلال 
الســنوات الأخيــرة: إذ لــم يعــد الشــباب وحدهــم هــم مــن يهاجــرون، بــل 
الوســطى  الطبقــة  مــن  بأكملهــا  وعائــلات  وأطفــال  شــابات  لدينــا  بــات 

مســتعدون لبيــع ممتلكاتهــم مــن أجــل مغــادرة البــلاد. 

أصبحــت الهجــرة الجماعيــة ملموســة. تبــرز هنــا حقيقــة أخــرى، تتمثــل 
فــي حديــث بعــض النــاس عــن الفــراغ الــذي خلفتــه موجــة الهجــرة. مثــلاً، 
أخبرنــا شــاب مــن الكباريــة معتــاد علــى الذهــاب إلــى جنــوب البــلاد عــن 
الإحصائيــات  مــع  يتزامــن  مــا  وهــو  شــبابها،  مــن  خاليــة  باتــت  مناطــق 
الخاصــة بحــالات مغــادرة البــلاد بطريقــة غيــر مشــروعة فــي هــذه المناطــق. 
وفــي حالــة أخــرى، تحكــي معلمــة مــن قريــة قريبــة مــن مدينــة القيــروان 
عــن كيفيــة رحيــل نصــف تلاميذهــا )وهــي معلمــة فــي المرحلــة الابتدائيــة(.

كــز الإيــواء. تؤكــد رؤيــة  فقــد مــات كثيــر منهــم، بينمــا احتجــز آخــرون فــي مرا
الأحيــاء والقــرى بــل وحتــى الصفــوف الدراســية فارغــة علــى حقيقــة واقعة 
للهجــرة نــادراً مــا يجــري اســتحضارها. تتمثــل فــي هــذا العنــف غيــر المعلــن 
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الــذي تتســبب فيــه الهجــرة غيــر الشــرعية لمــن لــم يرحلــوا: فالحديــث عــن 
الهجــرة لا يتطــرق إلــى الإحســاس بالفــراغ والاعتيــاد علــى مــوت الأطفــال 

الصغار.

للانتبــاه. فقــد كانــت  كثــر الحــالات لفتــاً  تعــد حالــة هــذه المعلمــة مــن أ
وذلــك  عاميــن،  قبــل  عندمــا حاورناهــا  البــلاد  فــي  البقــاء  علــى  مصممــة 
وظيفتهــا  فــي  تثبيتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  حاليــاً،  لكنهــا  عملهــا.  بســبب 
)مــن خــلال توقيــع عقــد دائــم(، وتمتعهــا بالاســتقرار الــذي يحظــى بــه 
الموظفيــن الحكومييــن، فإنهــا ترغــب فــي مغــادرة البــلاد إلــى إحــدى دول 
الخليــج. صحيــح أنهــا لا تولــي اهتمامــاً خاصــاً لفكــرة المغــادرة، لكــن ذلــك 
يبــدو أمــراً بديهيــاً لهــا فــي ظــل الصعوبــات التــي تواجههــا، لا ســيما مــن 
الناحيــة الماديــة، فعلــى الرغــم مــن أنهــا تعيــش مــع والديهــا، لكنهــا لا تــزال 

غيــر قــادرة علــى إعالــة نفســها براتبهــا.

أخبروني للتو »مبروك التثبيت«. وكأنه تم تثبيتي في العمل 
لأتمكن من مغادرة البلاد، هكذا بمنتهى البساطة. سأعمل 
مدرسة في الخليج، هذا أمر مريع، ويحزنني للغاية، لكن 

لا يوجد خيار آخر أمامي، فإما الرحيل أو التدريس هنا مع 
التزام الصمت. ودعني أخبرك هذا، هاجر نصف طلابي 

بصورة غير شرعية، منهم من ابتلعه البحر )مات( ومنهم 
كز الإيواء. )أنثى، 24 عاماً، القيروان( من بقي في مرا

ومــن اللافــت، أن مشــاركة واحــدة مــن الكباريــة رفضــت فكــرة العيــش فــي 
الخــارج بســبب مــا عاينتــه فــي عائلتهــا:

تونس هي وطني، ولي الحق في البقاء فيها. مهما كانت 
الظروف، أشعر أنني مرتبطة للغاية بها. و لا أعتقد أن 

الحياة تشبه الجنة في الخارج. لا أحبذ العيش في بلد غير 
تونس أو تنشئة أبنائي خارجها. يعيش معظم أفراد عائلتي 

خارج تونس. ويعانون من أزمة هوية صعبة. نتمتع هنا 
بتعليم مجاني وهو ما يعتبر ميزة كبيرة. كنت سأدرس في 
كلية أمريكية في الأردن. وكانت التكاليف باهظة للغاية. 

)أنثى، 23 عاماً، الكبارية(

مثــل غالبيــة التونســيين، هاجــر أفــراد مــن عائلتهــا. لكــن تجربتهــم شــكلت 
رادعــاً لهــا بــدلاً مــن كونهــا أمــراً مســتحباً. وهــو أمــر نــادراً مــا تتــم الإشــارة 
إليــه. وتفتخــر هــذه المشــاركة بأنهــا ليســت منبهــرة بالعيــش فــي الخــارج. 

الانتقال للعيش في الخارج
أحــد الأســئلة التــي أثارهــا نهجنــا المتعلــق بالبيئــة السياســية هــو مــا إذا 
عــن  الانفصــال  فــي  والمشــاركات  المشــاركين  لــدى  رغبــة  هنــاك  كانــت 
محيطهــم/ن المباشــر مــن خــلال الانتقــال إلــى منطقــة أخــرى، وإن كانــت 
هــذه الرغبــة موجــودة، فمــا هــي المنطقــة التونســية التــي مــن المرجــح 
المشــاركين  ســألنا  الســبب  ولهــذا  التغييــر.  فــي  رغبتهــم/ن  تشــبع  أن 
أتُيحــت لهــم/ن الفرصــة، بغــض  أيــن ســيذهبون إن  إلــى  والمشــاركات 

النظــر عــن الطريقــة.

فــي الكباريــة، يكمــن الدافــع الرئيســي للانتقــال فــي الرغبــة فــي الهــرب مــن 
حيــاة العاصمــة الحضريــة. يرغــب معظــم المشــاركين والمشــاركات فــي 
كثــر هــدوءاً )مثــل جربــة وبنــزرت ونابــل  فــي ولايــات أ الانتقــال للعيــش 
والــكاف( أو حتــى إلــى بعــض القــرى التــي زاروهــا خــلال إحــدى العطــلات 
)مثــل قريــة عيــن ســلطان(. ذكــر اثنــان مــن المشــاركين فقــط الانتقــال 
إلــى منطقــة أخــرى مــن المدينــة، أحدهــم إلــى وســط المدينــة والآخــر إلــى 

المــروج )أحــد أحيــاء الطبقــة الوســطى القريبــة(.

أمــا ولايــة القيــروان، فــا يرغــب كثيــر مــن المشــاركين والمشــاركات فــي 
الانتقــال منهــا. وبالنســبة للأقليــة التــي ترغــب فــي الانتقــال، فقــد ذكــروا 
مدنــاً ســاحلية متوســطة الحجــم )مثــل المنســتير والمهديــة(. ولا تجتــذب 
ولــم  والمشــاركات،  المشــاركين  مــن  كثيــراً  وسوســة  تونــس  مدينتــا 
يذكرهمــا ســوى المشــاركين والمشــاركات الذيــن لديهــم/ن دافــع مهنــي 
للانتقــال إلــى هــذه المــدن: مثــل اســتكمال المشــوار الفنــي أو المشــاركة 
فــي المجتمــع المدنــي. أخيــراً، يجــب الإشــارة إلــى أن كثيــراً مــن المشــاركين 
والمشــاركات اشــترطوا/ن اصطحــاب أفــراد عائلاتهــم/ن معهــم خــلال 
الانتقــال، خاصــة المشــاركين والمشــاركات مــن مدينــة حاجــب العيــون.

الانتقــال  خــال  مــن  المحيــط  أو  الوســط  تغييــر  فــي  الرغبــة  تكــن  لــم 
إضافــةً  نتوقــع.  كنــا  الــذي  بالقــدر  كبيــرة  أخــرى  منطقــة  فــي  للعيــش 
رغبتهــم/ن  عــن  والمشــاركات  المشــاركون  أعــرب  مــا  نــادراً  ذلــك،  إلــى 
إلــى ولايــات أو أحيــاء تتمتــع بمســتويات معيشــة أفضــل.  فــي الانتقــال 
ويحبــذ الشــباب والشــابات الذيــن تحدثنــا إليهــم/ن مغــادرة البــلاد وليــس 
الانتقــال لمنطقــة أخــرى داخــل تونــس. وفــي هــذا الســياق، يمكننــا القــول 
إن الشــباب والشــابات مرتبطــون بمحيطهــم/ن المباشــر وأيضــاً شــبكات 
لدرجــة  والمدينــة(،  والحــي  الأســرة  )مثــل  بهــم/ن  الخاصــة  التضامــن 
داخــل  أخــرى  منطقــة  إلــى  الانتقــال  فــي  راغبيــن/ات  غيــر  تجعلهــم/ن 
تونــس لاغتنــام فــرص أفضــل، لكنهــم/ن أيضــاً غيــر راضييــن/ات بالمــرة 
عمــا يمكــن أن يوفــره لهــم/ن محيطهــم/ن أو الوطــن عمومــاً، فهــم/ن 
يــرون أن الفــرص موجــودة خــارج تونــس، وليــس فــي أي مــكان آخــر داخلهــا.

النتائــج  هــذه  تظهــر  السياســية،  بالبيئــة  الخــاص  إطارنــا  إلــى  عدنــا  إذا 
عوزهــا  مــن  الرغــم  علــى  ومحيطــه  بمِنطقتــه  المــرء  ارتبــاط  درجــة  أن 
وســلبياتها، تجعلهــا مفضلــة علــى النــزوح الفــردي المــدروس إلــى المــدن 
أو الأحيــاء الأكثــر ثــراءً. ومــع ذلــك، تُظهــر الرغبــة فــي مغــادرة البــلاد، وهــي 
الأكثــر انتشــاراً، أن الاســتراتيجيات الفرديــة ســائدة علــى نطــاق واســع فــي 
هــذه الحالــة فقــط: وهــي إذا أردت فــرص أفضــل، فابحــث عنهــا فــي بلــدان 

غنيــة، وليــس مــدن غنيــة فــي بلــد فقيــر.

الاستنتاجات 
نــرى أن الإدراك الدائــم لأهميــة التوثيــق المباشــر لتصــورات ووجهــات نظر 
الشــباب والشــابات التونســيين يعــد أمــراً لا بــد منــه. فهــم /ن يشــكلون 
فئــة ديموغرافيــة عريضــة ذات خصائــص متنوعــة، بمــا فــي ذلــك الفــوارق 
الدقيقــة الناجمــة عــن اختــلاف الموقــع الجغرافــي والخلفيــة الاجتماعيــة 
والوضــع الاقتصــادي والمعتقــدات الثقافيــة ووجهــات النظــر السياســية.

شــعبية ســعيد فــي صفــوف الشــباب: تصــدر الشــباب والشــابات 	 
فــي  كثــر  أ التعمــق  المهــم  مــن  أنــه  نــرى  فإننــا  لــذا  ســعيد،  حملــة 
مراحــل تطــور رؤيتهــم/ن لسياســاته وشــخصيته. فبينمــا قوبلــت 
السياســات البرلمانيــة بالرفــض خــلال مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي 
- لذلــك رُحــب بحِــل قيــس ســعيد الأحــادي للبرلمــان - إلا أن الوضــع 
متزايــد  تحــول  إحــداث  إلــى  يــؤدي  الغمــوض  يلفــه  الــذي  الحالــي 
فــي مســتوى شــعبيته بيــن الشــباب والشــابات. لكــن لا يأتــي هــذا 
علــى  وإنمــا  الاســتبدادية،  بقراراتــه  مدفوعــاً  شــعبيته  فــي  التراجــع 
الأرجــح بســبب إحســاس معظــم الشــباب والشــابات بعــدم حــدوث 
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تقديــر  موضــع  ليســت  الديمقراطيــة  أن  هــذا  يُظهــر  إنجــازات.  أيّ 
فــي حــد ذاتهــا. ففــي ظــل المصاعــب الاقتصاديــة وفقــدان الأمــل، 
لــن تحظــى الديمقراطيــة بأدنــى فرصــة مــا دامــت غيــر قــادرة علــى 
توفيــر أيّ شــيء ســوى مؤسســات سياســية ديمقراطيــة. وبالمثــل، 
فــإن النظــام الاســتبدادي الــذي لا يملــك ســوى توفيــر مؤسســات 

سياســية لــن يحظــى بــأيّ شــعبية، لكــن يســهل الإبقــاء عليــه.

المشــاركين 	  لــدى  كان  الماضــي:  إلــى  الشــباب  بعــض  حنيــن 
خاصــة  ســعيد،  قيــس  انتخــاب  بعــد  عريضــة  آمــالاً  والمشــاركات 
فيمــا يتعلــق بفــرص العمــل ومحاربــة الفســاد وتحســين مســتوى 
الخدمــات العامــة: مثــل الرعايــة الصحيــة ووســائل النقــل. لكنهــم /
نأصُيبــوا بخيبــة أمــل بســبب عجــز الدولــة عــن تحقيــق الاســتقرار 
الاقتصــادي وتوفيــر الأمــن والســلامة، وهــو مــا أدى إلــى اســتحضار 
نظــام بــن علــي بوصفــه عصــراً للاســتقرار والازدهــار. يتصــدى جيــل 
الألفيــة وحــده لهــذه الســردية، لأنــه جيــل مهتــم بالسياســة. يأتــي هــذا 
الحنيــن إلــى الماضــي مــع تصــور خيالــي للنظــام أو الحاكــم المثالــي، 
وهــو تصــور جديــر باستكشــافه علــى نحــوٍ أعمــق. إضافــةً إلــى ذلــك، 
ربمــا نحتــاج إلــى البحــث فــي الســبب وراء ترجمــة انعــدام الثقــة فــي 
الأطــراف الفاعلــة الحاليــة والمؤسســات - ووصــف الماضــي البائــد 
وتراجــع  العامــة  الحيــاة  فــي  المشــاركة  محدوديــة  إلــى   - بالمثالــي 
قادنــا حدســنا  وقــد  التقليديــة.  السياســية  الأحــزاب  مــع  التفاعــل 
إلــى الاعتقــاد بــأن الشــباب والشــابات يفضلــون الاســتقرار الظاهــر 
واختفــاء الخصومــات التــي ابتدعهــا عهــد بــن علــي ليصدقهــا النــاس. 
وتزيــد قــوة هــذا التفضيــل مــع حقيقــة أن النظــام الحالــي لــن يتمكــن 
علــى مــا يبــدو مــن تحقيــق الاســتقرار، وأن النظــام الســابق كان يعاني 

مــن عــدم الاســتقرار السياســي وأيضــاً الاقتصــادي.

الشــباب 	  يضعهــا  التــي  القيــم  ترســم  الفرديــة:  والنزعــة  القيــم 
والشــابات فــي المقدمــة نهجــاً فردانيــاً متزايــداً للتعامــل مــع المجــال 
العــام. ربمــا يــؤدي تدهــور المشــهد السياســي وفقــدان الأمــل فــي 
المســتقبل إلــى تحــول الشــباب والشــابات إلــى مياديــن يعتقــدون 
ينطبــق  مــا  وهــو   - الســيطرة عليهــا  إحــكام  الأفــراد  إمــكان  فــي  أن 
والتحلــي  المســؤولية  تحمــل  خــلال  مــن   - أنفســهم/ن  عليهــم 
بالوعــي. بالنســبة لغالبيــة المشــاركين والمشــاركات، فــإن التكاتــف 
المجتمعــي لــم يعــد يمثــل غايــة مجديــة لتعزيــز القيــم المشــتركة. 
وبــرز بــدلاً مــن ذلــك تركيــز علــى مســؤولية الفــرد التــي تتبــدى فــي 

رغبتهــم فــي مغــادرة البــلاد كحــل أخيــر لبنــاء مســتقبل لائــق.

التعليــم: لــم يضطلــع التعليــم بــدور كبيــر فــي التنشــئة الاجتماعيــة 	 
الديمقراطيــة للشــباب والشــابات الذيــن حاورناهــم/ن. مــع ذلــك، 
كان لا بــد أن يكــون لــه دور بــارز فــي مســاعدة الجيــل القــادم علــى 
التربيــة  وزارة  تُصــدر  مثــلاً،  الاســتبدادي.  تونــس  ماضــي  تقبــل 
النظــر  إعــادة  تنــوي  ولا  عــام  ذاتهــا كل  التاريــخ  مناهــج  والتعليــم 
فــي محتواهــا بعــد ثــورة 2011. إضافــة إلــى أن الأســئلة المتعلقــة 
بســبل تعليــم الشــباب والشــابات بعــض مراحــل التاريــخ الحديــث 
مــن  التقليــل  أو  للتجاهــل  تعرضــت  التــي  الجمعيــة،  كــرة  والذا
أهميتهــا فــي الســابق، لا تــزال دون إجابــات وحلــول مُرضيــة. تأخــر 
إصــلاح النظــام التعليمــي كثيــراً. لكنــه ضــروري للغايــة، إذ لا تــزال 
المشــاركين  مــن  لكثيــر  غامضــة  التونســية  الجمعيــة  كــرة  الذا
فــي  النظــر  إعــادة  الإصلاحــات  تتضمــن  أن  يمكــن  والمشــاركات. 
مناهــج التاريــخ للإقــرار بالمظالــم المتوارثــة مــن الماضــي وتغييــر 
المنهجيــات التعليميــة الســائدة واســتبدالها بنهــج تشــاركي يرتكــز 
علــى التفكيــر والتحليــل النقدييــن. وتتمثــل إحــدى الوســائل الأخــرى 
لتعريــف الشــباب والشــابات علــى المصطلحــات الجديــدة الخاصــة 

بالمواطنــة الديمقراطيــة فــي اســتحداث برامــج تربيــة وطنيــة. وخــلال 
المتعلميــن،  حــول  الإصلاحــات  تتمحــور  أن  يجــب  العمليــة،  هــذه 
متعلميــن  إلــى  الدراســية  للمناهــج  متلقيــن  مجــرد  مــن  ليتحولــوا 
تغييــر  لإحــداث  المعرفــة  يســتخدمون  /ات  فاعليــن  ومتعلمــات 

اجتماعــي وإحــراز تقــدم فــردي.

التمييــز الــذي يتعــرض لــه الشــباب: عبــر المشــاركون والمشــاركات 	 
عــن ضيقهــم/ن مــن القوالــب النمطيــة الســلبية المرتبطــة بالمناطق 
التــي ينحــدرون منهــا. تؤثــر هــذه الوصمــة علــى نــواحٍ عديــدة ومهمــة 
مــن حياتهــم/ن، مثــل التعــرض للتمييــز فــي المدرســة أو عنــد البحــث 
عــن وظيفــة أو تلقــي معاملــة متحيــزة فــي الأماكــن العامــة خــارج 
أحيائهــم/ن. وعندمــا تقتــرن هــذه القوالــب النمطيــة بعــدم وجــود 
بنيــة تحتيــة عموميــة، فإنهــا تتــرك آثــاراً مدمــرة علــى حيــاة الشــباب 
والشــابات. لهذا يجب أن ينتبه أيّ بحث يتناول الشــباب والشــابات 
التونســيين إلــى بيئتهــم/ن السياســية وكيفيــة تأثيــر محيطهــم/ن 

علــى نظرتهــم/ن لأنفســهم/ن والفئــة العمريــة التــي ينتمــون لهــا.
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